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 * من جدول الأعمال المؤقت٢البند 
 تعبئة الموارد والبيئة المؤاتية للقضاء على الفقر في سياق تنفيذ

    لصالح أقل البلدان نموا٢٠١٠-٢٠٠١برنامج عمل العقد 
 ٢٠٠٤ العالم دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في  

 
 الفصل الأول  

 
 **٢٠٠٤الحالة الاقتصادية في عام   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 * E/2004/100. 
 من قرار الجمعية ٨تأخر تقديم الوثيقة إلى خدمات المؤتمرات ولم تشفع بالتعليل المطلوب بموجب الفقرة  ** 

ا الجمعية العامة بأنه في حالة تأخر تقديم تقرير ما، لا بد من إيراد  باء، التي قضت فيه٥٣/٢٠٨العامة 
 .أسباب هذا التأخر في حاشية بالوثيقة



 

2 04-38532 
 

E/2004/75

 موجز 
 بعـد أن ظـل الأداء       ٢٠٠٤تحسنت آفاق نمو الاقتصاد العالمي تحسـنا ملحوظـا في عـام              

بيد أن قوة الاقتصاد العـالمي مـا زالـت          . سنوات على التوالي  ثلاث  زهاء  المنشود  دون المستوى   
 كمـا أنـه مـن المتوقـع أن مرحلـة التوسـع المتسـارع الـتي         ،دوراتفي  تأتى  في جانب كبير منها ت    

ومــن ثم، . ٢٠٠٤تشـهدها معظـم الاقتصــادات سـتنتهي بالتــدريج في النصـف الثـاني مــن عـام       
يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه واضعو السياسـات في العـالم، في كيفيـة تحويـل التحسـن       

قــوي متصــل طويــل شــهده في دورات مختلفــة إلى نمــو الشــديد في الأحــوال الاقتصــادية الــذي ن
 .الأجل

 وإن ظلـت الفـروق فيمـا بـين     ، يعم معظم البلـدان    ةالاقتصاديالآفاق  والواقع أن تحسن     
فاقتصـاد الولايـات المتحـدة يشـهد        .  قائمـة  ةالاقتصـادي الحيوية  المناطق والبلدان من حيث مدى      

 ا،طـال انتظاره ـ  تي تـدل علـى صـحوة        ال ـتشكل فيه آخر مؤشرات سـوق العمـل         سريعا  توسعا  
كما أن الانتعـاش في اليابـان فـاق في قوتـه ورسـوخه            . عنصرا حيويا آخر يدعم النمو المتواصل     

توقعات معظم المحللين، لتزيد بذلك احتمالات أن يتمكن الاقتصاد من انتزاع نفسه مـن حالـة           
 البلـدان الناميـة في      وواصـلت . الركود والانكمـاش الـتي شـهدها علـى امتـداد عقـد مـن الزمـان                

آســيا تقويــة أداء اقتصــاداتها، حيــث ولــدت ديناميــات تجارتهــا الدوليــة أوجــه تــآزر متناميــة في    
تســارع النمــو بشــكل بيــد أن بــوادر . المنطقــة وعــززت دورهــا بوصــفها قــاطرة للنمــو العــالمي 

المحـرك   وهـي    -بالصـين   المجالات  التي بدأت تلوح في بعض القطاعات و      محموم أكثر من اللازم     
لزيــادة الملحوظــة في الطلــب علــى الســلع كــان لو.  أثــارت القلــق-الرئيســي للنمــو في المنطقــة 

اقتصــادات أمريكــا اللاتينيــة عــدد متزايــد مــن في نمــو أثرهــا الأساســية وفي أســعار تلــك الســلع 
 لهـاتين  بـالغ الأهميـة إذا أريـد     لا ولكن مواصلة تحسين السياسات الاقتصادية يظل عام       ،وأفريقيا

علـى طريـق    مشـهود   المسـتدامة اللازمـة لإحـراز تقـدم         المرتفعـة   المنطقتين تحقيق معـدلات النمـو       
ويبــدو في الوقــت نفســه أن معظــم الاقتصــادات الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة، والــتي كــان . التنميــة

في زيــادة تشــهد علــى الأرجــح ســتظل هــا جيــدا نســبيا أثنــاء الانتكاســة العالميــة الســابقة،  ؤأدا
وعلــى النقــيض مــن ذلــك كــان  .  نموهــا في ظــل تحســن الأحــوال الاقتصــادية العالميــة معــدلات

يويتـه إلى حـد كـبير، رغـم وجـود      لحالنشاط الاقتصادي في معظم بلـدان أوروبـا الغربيـة فاقـدا           
 مـا زالـت الآفـاق الاقتصـادية في بلـدان عديـدة عرضـة                ،وفي غـربي آسـيا    . بوادر تحسن تدريجي  

يشـكلان   زالا  فهـذين العـاملين مـا   -سياسي والتطـورات الجيوسياسـية      للتأثر بعدم الاستقرار ال   
 .أيضا المصدر الرئيسي لعدم اليقين فيما يتصل بالاقتصاد العالمي ككل



 

04-38532 3 
 

E/2004/75  

ــة في حفــز       ــالغ الأهمي وفي العــامين الماضــيين، كــان لسياســات الاقتصــاد الكلــي دور ب
علـى إدامـة   العامة عد السياسات الانتعاش العالمي، لكن التحدي الماثل الآن هو ضرورة أن تسا     

وبصـرف النظـر    . على التضخم عند مسـتويات مسـتقرة      في الوقت نفسه    النمو القوي والحفاظ    
عن النمو العالمي المتصل، ما زالـت النـواتج العالميـة الكليـة أدنى مـن المسـتويات الممكنـة، الأمـر                    

معـدلات البطالـة في   فمـا زالـت   : الذي يستدل عليه من استشراء ضـعف معـدلات نمـو العمالـة      
ــل الماضــية، وفي الوقــت نفســه       ــدنيا في الســنوات القلائ ــى مــن المعــدلات ال ــدان أعل ــة البل غالبي

مـع ذلـك،    و. زالت معدلات البطالة والعمالة الناقصة مرتفعة في العديـد مـن البلـدان الناميـة               ما
تســارع  يلــوح في بعــض البلــدان والقطاعــات مــن بــوادر   أتبــدت شــواغل متناميــة إزاء مــا بــد 
على نحو ما يـوحي بـه الارتفـاع المفـاجئ في     أكثر من اللازم النشاط الاقتصادي بشكل محموم   

ــدان        ــد مــن الســلع الأساســية والتوســع الســريع في المجــال الائتمــاني في بعــض البل أســعار العدي
وخى في  ت ـ لا بـد أن يٌ     ،وفي مثل تلك الظروف   . وارتفاع معدلات التضخم في اقتصادات كثيرة     

اسـتيعاب النمـو   عمليـة  في اقتصادات كثيرة تحقيـق تـوازن بـين         المتبعة  الاقتصاد الكلي   سياسات  
 .القوي بأقصى قدر ممكن والسيطرة في الوقت نفسه على احتمالات تصاعد التضخم

وقد لا تكفي سياسات الاقتصاد الكلـي وحـدها لحـل جميـع المشـاكل المسـببة للبطالـة                    
ض أوجه الاختلال السائدة في مجال الاقتصاد الكلي لهـا          فالسياسات الرامية إلى خف   . والتضخم

ومـن الملائـم    . النمـو القـوي فيمـا بعـد دورة الانتعـاش          بالنسـبة لإدامـة     نفس القـدر مـن الأهميـة        
ا هـو الحـال في الوقـت الحاضـر؛      تنفيذ تلك الاصـلاحات عنـد تسـارع النمـو الاقتصـادي مثلم ـ            

 .لاصلاحلة الملحة الضرورأن تحجب لبشائر الاقتصادية لينبغي  فلا
ــا إلى جنــب مــع الانتعــاش العــالمي   ــتغير   ،وجنب ــدأ الــنمط الجيواقتصــادي العــالمي في ال  ب

قـوى محركـة    بازغـة،   أخـرى كـبيرة     اقتصـادات    الهند وعدة    ، وبدرجة أقل  ،حيث غدت الصين  
 والواقـع أن بـزوغ أكثـر بلـدين نـاميين            ، على جانب أكبر من الأهمية     ،للنمو الاقتصادي العالمي  

سكانا، يضمان معا غالبية فقراء العالم، كقوتين محـركتين للنمـو العـالمي، أمـر يمكـن أن تترتـب         
، وسيظل يسـهم، في الحـد مـن الفقـر في      ذلكفقد أسهم: عليه آثار عميقة بالنسبة لسائر العالم  

يـدفع عجلـة   العالم وتضـييق فجـوة الـدخل علـى الصـعيد الـدولي؛ ويمكـن أيضـا أن يولـد زخمـا              
مـن اقتصـادات أخـرى إجـراء تغـييرات هيكليـة        كمـا أنـه     خـرى كـثيرة؛     أبلـدان ناميـة      فيلنمو  ا

 .التكلفةباهظ كبيرة يمكن أن يكون بعضها 
. مزالـق خطـيرة  توجـد  وعلى الـرغم مـن أن الحالـة الاقتصـادية في العـالم تشـهد تحسـنا                

ــة اســتمرارها أو في حال ــ      ــنفط، في حال ــادة في أســعار ال ــؤدي الزي ــرجح أن ت ــاع فمــن الم ة ارتف
أن يكـون لهـا بوجـه خـاص آثـار       كمـا يُـرجح      ،الأسعار بقدر أكبر، إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي      
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ــنفط    ــة الفقــيرة المســتوردة لل ــدان النامي ــى البل ــة عل ــا، لا يٌو. مناوئ ــتم في القريــب  ثاني توقــع أن ي
قـام  العاجل تصحيح أوجه الاخـتلال الكـبيرة السـائدة علـى الصـعيد الـدولي، والمتجسـدة في الم                  

ــات المتحــدة       ــالي بالولاي ــة والعجــز الم ــاد العجــز في الحســابات الجاري ــن ثم . الأول، في ازدي وم
الأهــم مــن ذلــك، لكفالــة النمــو القــوي الــلازم لتحقيــق  بــل ولكفالــة نمــو عــالمي أكثــر توازنــا ف

 الغايــات الإنمائيــة للألفيــة في غالبيــة البلــدان الناميــة، ينبغــي للقــائمين علــى رســم السياســات في
 في  في السـنوات الأخـيرة    الـتي أنيطـت بهـم       الدوليـة   الالتزامـات   جميع أنحاء العالم التعجيل بتنفيذ      

 .مجال التنمية
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 إدامة النمو القوي  
، فإن الزخم الذي اكتسـبه الانتعـاش الاقتصـادي العـالمي في النصـف               )١(كما هو متوقع   

ــا مــن   ، واتســع نطا٢٠٠٤ ازداد قــوة في عــام ٢٠٠٣الثــاني مــن عــام   قــه ليشــمل عــددا متنامي
وتشــير التنبــؤات إلى أن معــدل نمــو النــاتج العــالمي الإجمــالي ســيبلغ    . الاقتصــادات والقطاعــات

 حيـث مـن المتوقـع أن يبلـغ     ٢٠٠٥، ليتجـه إلى الاعتـدال في عـام     ٢٠٠٤في المائة في عام      ٣,٧
 ).١ -انظر الجدول أولا ( في المائة ٣,٤

ن الانتعــاش مــدفوعا في بدايــة الأمــر بعوامــل حفــازة وبالنســبة لاقتصــادات كــثيرة، كــا 
ــة و   ــبيرة      /مصــدرها السياســات العام ــوة ك ــدريج ق ــه اكتســب بالت ــب الخــارجي، ولكن أو الطل

وبدأت مكاسـب الأنشـطة التجاريـة والاسـتثمارات في الأعمـال            . )٢(استندت إلى الطلب المحلي   
كـبرى ذات الاقتصـادات المتقدمـة     وبخاصة في بعض مـن البلـدان ال  ،انتعاشا قويا تشهد  التجارية  
ــة   ،النمــو ــدان النامي ــن البل اســتغلال وفي الوقــت نفســه ارتفعــت معــدلات   .  وأيضــا في عــدد م

اسـتردت  كما أن معظم أسـعار الأسـهم        . الطاقات ارتفاعا مضطردا في عدد متزايد من البلدان       
ــها  ــها في الس ــ المســتويات القصــوى   وإن ظلــت أدنى ،إلى حــد كــبير عافيت ــتي بلغت ابق نتيجــة ال

 كـان الانتعـاش في مجـال        ،وعلـى النقـيض مـن ذلـك       . “نطقـي حماس مفرط يعـوزه الأسـاس الم      ”
 .العمالة بطيئا على الصعيد العالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
، )E.04.II.C2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (World Economic Situation and Prospects 2004انظر  )١( 

 . على شبكة الإنترنتwww.un.org/esa/policy/index.htmيتوفر أيضا من خلال الموقع  كما
 .المرجع نفسه، الفصل الثالث، للوقوف على الآفاق الاقتصادية الإقليمية بالتفصيل )٢( 
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  ١ –الجدول أولا 
 ٢٠٠٥-١٩٩٥ نمو الناتج العالمي والتجارة العالمية،  

   )التغير السنوي بالنسبة المئوية( 
)ب(٢٠٠٥)ب(٢٠٠٤ )أ(٢٠٠٣ ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ 

 ٣ ٢/١ ٣ ٤/٣ ٢,٧ ١,٨  ١,٣   ٣,٢٤,٠   ٢,٤   ٣,٧ ٤,٠   ٢,٨   )ج(الناتج العالمي
 : شاملا

 ٢ ٤/٣ ٣ ٤/١ ٢,١ ١,٣  ١,٠   ٣,١٣,٥   ٢,٦   ٣,٣ ٢,٩   ٢,٤   الاقتصادات المتقدمة النمو
 ٣ ٢/١ ٤ ٢/١ ٣,٠ ٢,٣  ٠,٦   ٤,٦٣,٨   ٤,٢   ٤,٥ ٣,٦   ٢,٥   أمريكا الشمالية 
 ٢ ٤/١ ٢     ٠,٨ ١,١  ١,٦   ٢,٩٣,٥   ٢,٨   ٢,٥ ١,٧   ٢,٤   أوروبا الغربية 
 ٢     ٣     ٢,٥ ٠,٠  ٠,٦   ٠,٤٢,٧   ٠,٦- ٢,١ ٣,٤   ٢,١   )د(آسيا وأوقيانوسيا 

      
ر بمرحلة ـادات التي تمـــالاقتص
 ٥ ٢/١ ٥ ٤/٣ ٥,٧ ٤,٠  ٤,٤   ٣,٦٦,٥   ٠,٥- ٢,٥ ٠,٢   ٠,٢- اليةانتق
 ٤ ٤/١ ٤     ٣,٦ ٢,٧  ٢,٧   ٢,١٣,٩   ٢,٩   ٣,٤ ٤,٤   ٦,١   وسط وشرق أوروبا 
 ٧     ٦ ٢/١ ٧,٥ ٦,٣  ٦,٩   ٠,٠٥,٦   ٥,٨   ٨,١ ٤,٢   ٢,٩   دول بحر البلطيق 
 ٦ ٢/١ ٧ ٤/١ ٧,٦ ٥,١  ٥,٩   ٥,٤٩,٣   ٤,٠- ١,٤ ٣,٧- ٥,٢- رابطة الدول المستقلة 

      
 ٥ ٤/١ ٥ ٤/١ ٤,٤ ٣,٤  ٢,٣   ٣,٦٥,٨   ٢,٠ ٥,٤ ٥,٨   ٤,٧   الاقتصادات النامية

 ٤ ٤/٣ ٤     ٣,٣ ٢,٩  ٣,١   ٣,٠٣,٣   ٣,٠ ٣,٤ ٥,٣   ٣,١   أفريقيا 
 ٦ ٤/١ ٧     ٦,١ ٥,٧  ٤,٠   ٦,٣٧,٢   ١,٣ ٦,٢ ٧,٤   ٨,٢   شرق وجنوب آسيا 
 ٣     ٢ ٤/٣ ٤,٦ ٣,١  ٠,٥- ٠,٢٥,٦- ٢,٦ ٣,٩ ٤,٩   ٤,١   غرب آسيا 
ة ومنطقة ـــــــا اللاتينيـــــأمريك

 ٤ ٤/١ ٣ ٤/٣ ١,٥ ٠,٣-٠,٤   ١,١٤,٤   ٢,٤ ٥,٣ ٣,٩   ٠,٥   البحر الكاريبي
 ٧ ٢/١ ٧ ٤/١ ٥,٨ ٢,٥  ٠,٩-٥,٢١١,٥   ٣,٣ ٩,٢ ٥,٥   ٨,٦   التجارة العالمية
            :بند للتذكير

ج العالمي بمعاملات ــو الناتـــنم
د إلى تكافؤ ـــــح تستنـــــترجي

 ٤ ٤/١ ٤ ٢/١ ٣,٧ ٢,٩  ٢,٣   ٣,٦٤,٧   ٢,٦ ٤,٢ ٤,٠   ٣,٥   )هــ(القوة الشرائية
 

 .نة العامة للأمم المتحدةإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأما :المصدر 
 .تقدير جزئي )أ( 

، وهو مجموعة بحثية تعاونية دولية لوضع النماذج الاقتصادية، نتشارك في تنسيقها شعبة تحليل السياسات ”لينك“تنبؤ يستند جزئيا إلى مشروع  )ب( 
 .الإنمائية بالأمانة العامة للأمم المتحدة وجامعة تورنتو

عدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرادى البلدان، حيث تستند معاملات الترجيح إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار محسوب كمتوسط مرجح لم )ج( 
 .٢٠٠٠وأسعار الصرف السائدة في عام 

 .اليابان وأستراليا ونيوزيلندا )د( 
استنادا إلى تحويل الناتج المحلي الإجمالي المقيّم بالعملة الوطنية إلى باستخدام مخطط بديل لترجيح معدلات النمو الوطني للناتج المحلي الإجمالي،  )هـ( 

 ).الجداول الإحصائية: لمرفقاانظر مقدمة (دولارات دولية بناء على تكافؤ القوة الشرائية 
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 ٢٠٠٣وشهدت التجـارة العالميـة في عـام         . تحسنت أيضا البيئة الاقتصادية الدولية    قد  و 
ئة، أي ضـعف سـرعة النمـو في السـنة السـابقة، كمـا ارتفعـت أسـعار                    في الما  ٦نسبته زهاء   نموا  

ولم تفرض قيود تجاريـة     . معظم أسعار السلع الأساسية وكان الارتفاع في بعض الحالات كبيرا         
وانخفضـت تكلفـة    . ذكرجديدة ذات شـأن رغـم أن التقـدم المحـرز في مفاوضـات الدوحـة لا ي ـٌ                 

علـى البلـدان الناميـة والبلـدان        المالية  ادت التدفقات    وز ،الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية     
المصـرفية  لى طفـرة في القـروض       يرجـع، في المقـام الأول، إ      التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة ممـا          

وسـجلت المسـاعدة    ). ١٩٩٩التي بلغت أعلى مستوياتها منـذ الأزمـة الماليـة الآسـيوية في عـام                (
 ولكن مجموع صافي التدفقات الرسمية انخفض مما يعـزى في           ،االإنمائية الرسمية أعلى مستويات له    

 .الجانب الأكبر منه إلى تسديد قروض صندوق النقد الدولي
بعـد  و. تتصدر حركة النمـو الاقتصـادي العـالمي       الأمريكية  وما زالت الولايات المتحدة      

ــة اســتثنائية   ــرة قوي ــاني مــن عــام   شــهدتها طف ــا  ٢٠٠٣في النصــف الث ــام ، ظــل النمــو قوي في ع
 يدعمــه في ،فمعــدل اســتثمار المؤسســات التجاريــة في المعــدات والبرامجيــات يتســارع  . ٢٠٠٤

معـدل  كـم أن    . الفائـدة ذلك تحسـن متصـل في أربـاح الشـركات وانخفـاض تـاريخي في أسـعار                  
والأهم مـن ذلـك أن حركـة الصـادرات الـتي كانـت قـد                . بقوةما برح ينمو    انفاق المستهلكين   

نتاجيـة  إزادت   فقـد    أمـا عـن العـرض     .  القلائـل الماضـية، تجـددت حيويتـها        تباطأت في السنوات  
الانتعـاش في مجـال   وكـان  . في التحسنبالغ الارتفاع، وما زالت مستمرة   الأيدي العاملة بمعدل    

نتاجية نتيجة للابتكـارات التكنولوجيـة وغـير ذلـك          لإ فالمكاسب التي تحققت في ا     ،العمالة بطيئا 
سـن في   طرأ تح إلا أنه   . يمكن أن تكون قد أخرت توظيف الأيدى العاملة       من التغييرات الهيكلية    

ومـن  . ٢٠٠٤ومن المتوقع أن تتحسـن حالـة العمالـة خـلال عـام              ،  ٢٠٠٤الربع الثاني من عام     
مقابـل  بين الشواغل الرئيسية تدهور الموقـف المـالي وازديـاد العجـز الخـارجي وضـعف الـدولار                   

 .لعملات الرئيسية الأخرىا
بـالبطء حـتى   اتسـم النشـاط الاقتصـادي    روبا الغربية، باستثناء المملكـة المتحـدة،     وفي أو  

صـافية سـندا رئيســيا   ال وكانـت الصــادرات  ، ولكـن يتوقـع أن يسـتمر الانتعــاش التـدريجي    ،الآن
اقترنت بزيادة في المخزونات وبانتعاش الاسـتثمار الثابـت         قد   و ،لهذا النمو الذي لا يزال ضعيفا     

وزاد الانتــاج الصــناعي زيــادة كــبيرة في . عــدل الإنفــاق الاســتهلاكي بطيئــانوعــا مــا؛ وكــان م
 وتركـزت   ،٢٠٠٤، وإن اعترتـه علامـات ضـعف طفيـف في مسـتهل عـام                ٢٠٠٣أواخر عـام    

واشـتد الضـعف في     . القوة في معظمهـا في القطـاع الوسـيط وقطـاعي الطاقـة والسـلع الرأسماليـة                
ة أجريــت بأنــه بعــد ازديــاد الثقــة في القطــاع  وتفيــد نتــائج دراســة استقصــائي. قطــاع الخــدمات

حــت بعــض بــوادر الانتكــاس مــؤخرا   لا،الصــناعي زيــادة حــادة علــى امتــداد الأشــهر الماضــية  
وسيسـتمر الاعتمـاد في     . الآراء بشأن ظـروف النشـاط التجـاري مسـتقبلا         في   ايعكس تذبذب  مما
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ومــن المتوقــع أن . ماريهــذا الانتعــاش التــدريجي علــى التوســع في الصــادرات والانفــاق الاســتث 
ذلـك  .  ولكن ليس بالقدر الذي يـؤدي معـه دورا رئيسـيا في إحـداث النمـو                ،الاستهلاكينشط  

آفـاق  النابعـة مـن     سـوق العمـل بـالاقتران مـع أوجـه عـدم الـيقين               أوضاع  تحسن  أن بطء معدل    
كـن  والرعاية الصحية وسوق العمل، كلها أمـور يم       التقاعدية  المعاشات  في مجالات   صلاحات  لإا

وعلـى الـرغم مـن    . الاسـتهلاك والإقـلال مـن   دخـار  لاأن تدفع المستهلكين إلى زيادة معـدلات ا   
حركـة  قيمة اليورو التي تؤثر سـلبا علـى الصـادرات الأوروبيـة إلى البلـدان الـتي اقترنـت         ارتفاع  
دولار الولايات المتحدة، من المتوقـع أن يكـون النشـاط العـالمي مـن               بحركة  فيها  الصرف  أسعار  

 .لدفع عجلة التصدير قدماقوة بما يكفي ال
ويرجـع السـبب    . ٢٠٠٤ في المائـة في عـام        ٣ نمـوا بنسـبة     اليابـانمن المتوقع أن تحقـق     و 

ــادرات  ــرة إلى الصـ ــذه الطفـ ــيوية  ،الرئيســـي في هـ ــادات الآسـ ــادرات إلى الاقتصـ ــة الصـ  وبخاصـ
ا في القطـاع المحلـي      وقــد بــدأ الانتعـاش النـاتج عـن الطلـب الخـارجي يســري تـدريجي                 . الأخرى

كمـا أن معــدل إنفـاق رأس        . حيث يزداد عـدد الشـركات الـتي تحقـق إيـرادات محليـــة إيجابيـــة               
مع نمــو أرباح الشركات بقــوة، ويتـبين مـن آخــر دراسـات             ينمو بسرعة كبيرة    المال التجاري   

كر أنــه   ويُـــذ .  النطـاق  واسـع هـو تحسـن     أجريت أن تحسُّـــن ظـروف الاسـتثمار في الشـركات            
كيما يتحقق النمـو الذاتي بقدر أكبــر، يلــزم تحويـل قــوة قطــاع الأعمـال التجاريـة إلى قطـاع                      

 ،وفي الوقـت نفســه    . مـن خـلال الزيـادات في الأجـور وفـرص العمـل            وذلـك    ،الأسرة المعيشـية  
القضاء على الانكماش اتخــاذ إجـراءات فيمـا يتعلـق بعــدد مـن المشـاكل الهيكليـة، مـن                     يتطلب  

المتعــذر ســدادها، وإن كــان في ســبيله إلى الــتقلص، والأوضــاع  حجـــم الــديون ضــخامة يـــل قب
 . والحاجة إلى إعادة تنظيم الشركات،كل من القطاعين العام والخاصالمالية الهشة في 

ــق ب و  ــة النمـــو، كــان  الأخــرى الاقتصــادات فيمــا يتعل ــا  لارتفــاع المتقدم قيمـــة عملاته
 ، الولايات المتحدة أثـر عكسـي علـى أسـتراليا وكنـدا ونيوزيلنـدا     بدرجة كبيرة في مقابل دولار    

حيــث أصــبحت الأوضــاع النقديـــة في تلــك الاقتصــادات أكثــر تقيـيـــدا ممـــا تــدل عليـــه أســعار  
تبـاطؤ في معـدل النـاتج المحلـي          من   ٢٠٠٣عام  في  كندا  ما شهدته   وبعـد  . الفائدة المحليـة لديهــا  

ــع أن تحقــق   ـــار انتعاشــا في هــذا المضــمار يدعمــه انخفــاض    ٢٠٠٤ام في عــالإجمــالي يتوق أسعـ
ــادرات  ــاش الصـ ــدة وانتعـ ـــن    . الفائـ ـــاء المساكـ ــتهلاك وبنـ ــالات الاسـ ـــد مجـ ــتراليا تشهـ وفي أسـ

ـــا   ــة نمـــوا قويـ ـــه. والاســتثمار في الأعمــال التجاري  بــدأت أيضـــا الصــادرات  ،وفي الوقــت نفسـ
ع أن ينمــو النـاتج المحلــي الإجمـالي في أواخـر عـام         ومـن المتوق ـ  . مـا  الصافية تشهـد تحسُّـــنا نوعـا     

ـــه ٢٠٠٤ ـــأس ب ــادة في ديــون الأســرة المعيشــية وأسعـــار الإســكان    ، بمعــدل لا ب  حيــث أن الزي
 مـن المتوقـع     ،وفي نيوزيلنـدا  . يسـتمر يمكـن أن    بالأمر الذي   والعجز الخارجي ليسـت فيما يبـدو      

 بعد أن بلغ معــدل النمـو    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ة  أن تصل قوة الاقتصاد إلى مستوى معقول في الفتر        
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إلا أن الهبـوط الحـاد في       . الماضيــةالأعوام الخمسة    في المائة سنويــا على امتداد       ٣,٧في المتوسط   
ـــؤ الاقتصــاد في المســتقبل     ـــدد بتباط ــدل الادخــار يه ــة  ،مع ــير اتجــاه   وبخاصــة في حال ـــار تغ أسع

 .معدلات الهجرةوتباطؤ الإسكان 
تتســارع وتيــرة نمـو الدخل المحلـي الإجمالي في أفريقيا مع تحقيق بلـدان            ومن المتوقع أن     

ــة والصــناعية   ــواتج الزراعي ــادة في الن ــاد الإنفــاق الاســتهلاكي و  . كــثيرة زي ــد كمــا أن ازدي تزاي
في  المشوب بالحـذر      في بلدان عـدة والتوسـع    ،الاستثمار المباشـر الأجنبـي  بما فيها    ،الاستثمارات
ن تســاعد علــى زيــادة أ كلهـــا عوامــل يُــــتوقع ،كــومي في عـــدد متنـــامٍ مــن البلــدانالإنفــاق الح

وفي الوقـت نفـسـه من المفروض أن يكون لوجود بيئــة خارجيـة أكثـر ترحيبـا،              . الطلب المحلـي 
الطلـب علـى الصـادرات الأفريقيـة، أثـره في تحســن             يزيـد   سـلع الأساسـية و     ال أسعـارترتفع فيها   

المتحقـق حاليـا بفضـل تصـدير        بيـــد أن الـرواج      .  لعدد كـبير مـن بلـدان المنطقـــة         الآفاق بالنسبة 
ـــة     ـــع المصـنَّــعـ ـــة، فضــلا عــن السل ــنفط والســلع الأساســية غــير النفطيـ  إلى الاتحــاد الأوروبي ،ال

الانحسـار  والولايات المتحـدة في ظــل اتفاقـات أفضــل تتـيح الوصـول إلى الأسـواق، سيبــدأ في                     
والواقع أن الآفـاق تبــدو في الأجـل القصيــر مؤاتيـــة بالنسـبة لأفريقيـا          . ٢٠٠٥عام  تدريجيـا في   

العـرض، من قبيل الأحـوال الجويـة المناوئــة    تمس ما لـم يتعرض الناتج المحلي لأي هـزات كبرى      
إذا مـا اسـتمرت   لبلـدان المسـتوردة للوقـود    في حالـة ا    أو   ،التي يمكن أن تعطـل الإنتـاج الزراعــي        

 .ة المفاجئـة في أسعار النفطالطفر
ـــة    ـــا وتشهـــد منطق ـــي آسيـ ـــة    شرق ـــوا اقتصــاديا متســارعا يؤجـجـــه مصــدر الدينامي  نم

وقد لاحـت بوادر انتعـاش في النصـف الثـاني مـن     .  أي التجارة الدولية  -التقليدي لدى المنطقة    
ــام  ـــن ا     ٢٠٠٣ع ــات المتحــدة وتحسُّـ ــن جانــب الولاي ـــداد الطلــب م ـــة لاشت لأحــوال في  نتيجـ

ولئـــن كـان الزخــم المتأتــي مـن          . الأسواق العالمية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات      
فقـد أضاف الانتعاش الذي تحقـق في اليابان بمعدلات أفضــل          يتصاعد،  النمـو القوي في الصيـن     

رة داخــل تلــك ممــا كــان متوقعـــا قــــوة جديــدة لنمـــو المنطقـــة ولَّــــدت توسعـــا ســريعا في التجــا
التي عـاودت الارتفـاع      نجـد أن سياسات التوسع وأسعار الأسهم        ،وفي الوقـت نفســه  . المنطقــة
علـى صـعيد القطـاع      ازديـاد قــوة الاسـتهلاك       استمرار  الثقــة كلها عوامل أسهـمت في      وازدياد  

ن  مـــع حـــدوث انتعــاش واســع النطــاق في كـــل م ــ ،الخــاص والاســتثمار في الأعمــال التجاريــة 
تفـوق   الـواردات    ، مـؤخرا  ،وفضـلا عـن ذلـك بــدأت       . قطاعَــي الخـدمات والصـناعة التحويليـة      

 ممــا يوحــي بتــزايد الإسـهام في انتعـاش            ،في عــدد متنـامٍ مـن الاقتصـادات الآسـيوية          الصادرات  
. وفي الوقـت نفســـه، كانـت معـدلات التحسـن في ســوق العمـل ضـعيفة نسبيــا                   . سائـر العـالم  

ضخـــم في المنطقــة تحـت الســيطرة، فالعـــدد الضئيـــل مـن الاقتصــادات الــتي عانــــت   يـزال الت  ولا
ويبــدو أن الطفـــرة     . الانكماش في الماضي إمـا أنها قد عكست هذا الاتجـاه أو تحسَّــن وضعهــا            
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 في أسـواق  ، انطلاقا من السياسـات العامـة  ،في أسعار السلع الأساسية والتدخـلات   التي حدثت   
التضخمـي في بعض الاقتصادات ممـا ينـــذر بانحســـار            أدت إلـى زيادة الضغط    الصرف الأجنبي 
 .السياسات العامة تدريجياالمنبثقة من العوامل الحفـازة 

 طفــرة في النمـو مــن المتوقــع بعــدها أن  ٢٠٠٣ في عــام جنــوب آسـيا وشـهدت منطقــة   
ــام     ــذا النمــو رســوخا في ع ــزداد ه ــا   ٢٠٠٤ي ــوازن فيم ــن الت ــد م ــق مزي ــع تحقي ــدان   م ــين البل  ب

ففــي حــين تراجعــت الآن الزيــادة : وقــد كــان القطــاع الخــارجي في المنطقــة قويــا. والقطاعــات
 إلى مسـتويات معتدلـة، فيمـا    ٢٠٠٣الشديدة المفاجئة التي سجلتها صادرات باكستان في عـام    

تهـا  يعد أحد الآثار الجانبية لتناقص حصة النسيج، تشهد الهند زيـادة حـادة في صـادراتها وواردا                
ــا الصــادرات المنتجــات والخــدمات المتصــلة بتكنو    ــا المعلومــات والاتصــالات تُحــرك فيه . لوجي

يبدو أن ارتفاع قيمة العملات المحلية في المنطقـة مقابـل دولار الولايـات المتحـدة كـان لـه،                     ولا
حــتى الآن، أي آثــار تــذكر تقلــل مــن صــادرات المنطقــة، ولكنــه أدى بــالاقتران مــع الطفــرة في  

وشـهد أيضـا مجـال السـياحة الدوليـة في المنطقـة             .  المحلي إلى زيادة الطلب على الواردات      الطلب
وفي الوقـت  . تحسنا، الأمر الـذي يتسـم بأهميـة خاصـة بالنسـبة لاقتصـادي نيبـال وسـري لانكـا               

أسـهم في ارتفـاع الـدخول في       ) باستثناء في سـري لانكـا     (نفسه، شهد القطاع الزراعي انتعاشا      
 .المنطقة

، فمــا زالــت محكومــة بشــدة  غــربي آســياعــن الآفــاق الاقتصــادية بالنســبة لمنطقــة   أمــا  
بـــالتطورات الجيوسياســـية في المنطقـــة، لا ســـيما الحالـــة في العـــراق والعلاقـــات بـــين إســـرائيل   

ــا، حيــث تزايــد    ٢٠٠٣ومنــذ منتصــف عــام  . وفلســطين ، شــهد العــراق تحســنا اقتصــاديا بطيئ
عـاني مـن انعـدام الأمـن ومـن عـدد            فطية، ولكنـه لا يـزال ي      بالتدريج إنتاج النفط والصادرات الن    

ــاة          لا ــودة الحي ــرجح أن ع ــن الم ــيقين الأخــرى، وم ــدم ال ــن الصــعوبات وأوجــه ع ــه م حصــر ل
الاقتصادية والسياسية إلى مجراها الطبيعي في البلد ستستلزم زمنا أطـول ومـوارد أكثـر ممـا كـان                   

والواقــع أن البــادرة  . يل وفلســطينوفي الوقــت نفســه، تصــاعد الصــراع بــين إســرائ     . متوقعــا
الوحيــدة المبشِّــرة بالنســبة للمنطقــة، وتحديــدا للاقتصــادات المصــدِّرة للــنفط، هــي ارتفــاع ســعر  

ومـن المتوقـع   . النفط بالدولار، وهو مكسب ينتقص منه انخفاض قيمة دولار الولايات المتحـدة  
 في  ٢,٨ ليصـل إلى     ٢٠٠٤ها في عام    أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأسر         

 .٢٠٠٥المائة، وأن يتسارع بمعدل طفيف في عام 
 اسـتمر تحسُّـن الآفـاق الاقتصـادية         بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي    وفيما يتعلق    

، امتـد زخـم الانتعـاش       ٢٠٠٢-٢٠٠١فبعد الانكمـاش الـذي شـهدته الفتـرة          . القصيرة الأجل 
، وأفضت دورة تحسن الأحـوال الاقتصـادية        ٢٠٠٤ إلى عام    ٢٠٠٣ من النصف الثاني من عام    
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فاشـتداد الطلـب مـن أمريكـا        . على الصعيد العالمي إلى ظـروف خارجيـة أكثـر مؤاتـاة للمنطقـة             
وفي . الشمالية واليابان والصين والارتفاع في أسعار السلع الأساسية عزّز نمو صـادرات المنطقـة             

ر الولايـات المتحـدة جنبـا إلى جنـب مـع زيـادة مرونـة        الوقت نفسه، كان لانخفـاض قيمـة دولا     
نظـم أســعار الصـرف، أثرهمــا في إفسـاح المجــال أمـام معظــم البلـدان لتخفيــف قيـود السياســات       

حيث ما زالت أسعار الفائدة في اقتصـادات كـثيرة عنـد المسـتويات الـدنيا الـتي بلغتـها                    : النقدية
ة المسـتثمرين في ازديـاد، علـى نحـو مـا        وفي الوقـت نفسـه، مـا برحـت ثق ـ         . منذ سنوات متعـددة   

فللمـرة الأولى   . يتبدى في معاودة أسعار الأصـول الارتفـاع وتضـييق هـوامش الـديون السـيادية               
وتـوحي كـل مظـاهر    . خلال عقود مـن الزمـان، سـجلت المنطقـة فائضـا في الحسـابات الجاريـة            
بيـد  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ التحسن تلك باستمرار النمو، وإن كان بمعدل متواضع نسبيا في الفتـرة           

أن المنطقـة، تواجـه مخــاطر الهبـوط، ومـن بينــها القابليـة للتـأثر بتقلبــات أسـعار السـلع الأساســية         
ــة في الولايــات المتحــدة والصــعوبات المحتمــل أن تواجههــا في خدمــة      وتشــديد السياســة النقدي

 .ديونها الخارجية والتوترات السياسية في بعض البلدان
ــت    ــئ بــالقوة في الفتــرة      وفي رابطــة الــدول المس قلة، مــا برحــت الآفــاق الاقتصــادية تنب
وتعـزز الحيويـة الاقتصـادية      . ٢٠٠٣، وذلك بعد تسارع معدل النمـو في عـام           ٢٠٠٥-٢٠٠٤

في المنطقة مجموعة متضافرة من العناصر تشمل تحسُّن المقومات الأساسية المحلية، وزيـادة إنتـاج               
كمـا أن ازديـاد ثقـة المسـتهلكين         . سـتثمار الأجـنبي   وصادرات وأسعار النفط والغاز، وتزايـد الا      

والمستثمرين الذي يرجع في جانب كبير منـه إلى ازديـاد الاسـتقرار السياسـي والتقـدم في مجـال                    
وقــد بــدأ اســتهلاك الأســر . إصــلاح السياســات العامــة، مــا بــرح يشــكِّل عنصــرا يــدعم النمــو 

وتسـارع أيضـا    . ر والمعاشـات الحقيقيـة    المعيشية يشهد انتعاشا قويـا تدعمـه الزيـادات في الأجـو           
ولا يــزال الاتحـاد الروســي هــو  . معـدل الاســتثمار، رغــم أنـه لا يــزال متركــزا في قطـاع الطاقــة   
.  الاقتصــادات الكــبيرة الأخــرى محــرك النمــو في المنطقــة، يدعمــه في ذلــك التوســع الســريع في  

ــنفط، قــد يتراجــع معــدل النمــو في عــام      إلا ــه إذا انخفضــت أســعار ال  إلى مســتويات ٢٠٠٤أن
والواقـع أن تنويـع مصـادر       .  في المائـة   ٧ عنـدما فـاق      ٢٠٠٣كان عليه في عـام       معتدلة قياسا بما  

النمــو الاقتصــادي بــدلا مــن الاعتمــاد بشــدة مثلمــا هــو الحــال في الوقــت الــراهن، علــى الــنفط  
ــدة في القطاعــات الأخــرى      ـــدم بخطــى وئي ـــراز تقــ ــر يســتلزم إحــ ــاز أم دي ويظــل التح ــ. والغ

الرئيســي هــو إقامــة تــوازن بــين عملــيتي تحقيــق اســتقرار الاقتصــاد الكلــي وتنفيــذ الإصــلاحات   
 .تحقيقا للنمو الطويل الأجل

وقد تسارع معـدل النمـو      . وفي وسط وشرق أوروبا يتواصل تحسن الآفاق الاقتصادية        
ء الاقتصـاد  ، الأمر الـذي يعـزى في الجانـب الأكـبر منـه إلى تحسـن أدا      ٢٠٠٣في المنطقة في عام     

ــا     ــدان جنــوب شــرق أوروب ــع أن يســتمر  . البولنــدي مــع تحــوُّل زخــم النمــو إلى بل ومــن المتوق
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ومــن المتوقــع أن .  نتيجــة لزيـادة الطلــب الخــارجي ٢٠٠٤التسـارع في معــدلات النمــو في عــام  
يستمد النمو القـوي الـذي تشـهده منطقـة جنـوب شـرق أوروبـا الـدعم مـن ارتفـاع معـدلات                

تران مع عملية الخصخصة الجارية وتطوير مرافق الإنتـاج؛ كمـا أنـه مـن المتوقـع                 الاستثمار بالاق 
أن تنتعش الاستثمارات في وسـط أوروبـا وبخاصـة في بولنـدا، حيـث تشـهد الأحـوال الماليـة في            

وقـد تم تخفيـف قيـود السياسـات النقديـة في عـدد مـن البلـدان خـلال                   . قطاع الشركات تحسـنا   
انــب منــه تجاوبــا مــع ارتفــاع قيمــة العمــلات، لكــن مجــال مواصــلة  العــام الماضــي ممــا يُعــد في ج

ولمــا كانــت معظــم . التوســع النقــدي يبــدو محــدودا حيــث بــدأت الضــغوط التضــخمية تتــراكم 
اقتصادات المنطقة تعـاني عجـزا كـبيرا في الميزانيـة، سـتظل السياسـات الماليـة تركـز علـى عمليـة                       

ها المنطقـة إمكانيـة تضـاؤل الثقـة في النشـاط            وتشمل مخاطر تردي الأوضاع التي تواجه     . الدمج
التجاري في الاتحـاد الأوروبي الأمـر الـذي يمكـن، مـع ذلـك، أن تخـف حدتـه لـو نقلـت بعـض                          

ويتمثـل  . شركات الاتحاد الأوروبي بعض الإنتاج إلى المنطقة كتدبير من تدابير تقلـيص التكلفـة             
ال السياسات العامة، في وضـع      التحدي الرئيسي الذي تواجهه كل من تلك الاقتصادات في مج         

استراتيجية لمرحلة ما بعد توسيع عضوية الاتحـاد تقلـل إلى أدنى حـد مـن أي أثـر منـاوئ يمكـن                       
أن يترتب على تطبيق قواعد وأنظمـة الاتحـاد الأوروبي، كـأن يلـزم مـثلا الـتخلص تـدريجيا مـن               

 .مستثمرين الأجانبإعانات الإنتاج أو إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية الممنوحة لل
، ممـا يجسـد نجـاح       ٢٠٠٥-٢٠٠٤وفي دول بحر البلطيق سـيظل النمـو قويـا في الفتـرة               

وقــد أســهم نمــو  . السياســات الهيكليــة العريضــة القاعــدة ومكاســب اســتقرار الاقتصــاد الكلــي  
الأجور بمعدل سريع والتوسع في الائتمان الاستهلاكي، في نمو الاستهلاك على صـعيد القطـاع               

ومـن المـرجح    .  نموا شديدا، كما أن التكوين الإجمالي لرؤوس الأموال الثابتة بدأ يزدهـر            الخاص
أن تعود العضوية في الاتحاد الأوروبي بالنفع على تلك الاقتصـادات في الأجـل الطويـل، ولكـن                  

 .أوجه عدم اليقين المقترنة بالانضمام إلى الاتحاد قد تطرح بعض المخاطر القصيرة الأجل
 في ازديـاد عـدد البلـدان الـتي حققـت نمـوا في               ٢٠٠٣ساع الانتعاش في عـام      انعكس ات  

 في المائـة، وفي انخفـاض طفيـف في عـدد البلـدان الـتي       ٣نصيب الفرد من الناتج بنسبة تزيد عن       
ــاتج      ــرد مــن الن ــو نصــيب الف وحققــت ). ٢ -انظــر الجــدول أولا  (عانــت مــن انخفــاض في نم

، ٢٠٠٢نتقالية نتائج أفضل من النتائج التي حققتـها في عـام            اقتصادات البلدان التي تمر بمرحلة ا     
.  في المائـة   ٣فنما فيها نصيب الفرد من الناتج في كل حالة وفي معظم البلدان بنسـبة تزيـد عـن                   

وعلى الرغم من أن عدد البلدان في أفريقيا التي نما فيها نصيب الفرد مـن النـاتج بهـذا القـدر في                       
 هذه المنطقة يعيشون في بلدان لم يبلغ فيها النمو هـذا المؤشـر           ، فإن معظم الناس في    ٢٠٠٣عام  

ويعـيش مـا يقـرب مـن ربـع         . المعياري الطويـل الأجـل الـذي يـؤدي إلى تخفـيض حقيقـي للفقـر               
وفي غـرب   . ٢٠٠٣سكان هذه المنطقة في بلدان انخفض فيها نصيب الفرد مـن النـاتج في عـام                 
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: مت بشكل حاد بلدان هذه المنطقـة إلى قسـمين      آسيا، وبينما تحسنت الحالة بصفة عامة، انقس      
قسم يمثِّل البلدان المصدِّرة للوقود وقسم يمثِّل البلـدان المسـتوردة لـه، وتجـاوز نمـو نصـيب الفـرد                     

 في المائــة، وســجلت معظــم ٣مــن النــاتج في القســم الأول مــن البلــدان المؤشــر المعيــاري البــالغ  
وفي . ٢٠٠٣ا في نمـو نصـيب الفـرد مـن النـاتج في عـام            البلدان المنتمية إلى القسم الثاني انخفاض ـ     

جنــوب وشــرق آســيا، يعــيش أربعــة أخمــاس الســكان في بلــدان، ولا ســيما في الصــين والهنــد،   
؛ ونسـبة الـذين يعيشـون    ٢٠٠٣ في المائة في عام ٣تجاوز نمو نصيب الفرد من الناتج فيها نسبة    

وفي . و نصـيب الفـرد مـن النـاتج صـغيرة للغايـة          في البلدان الثلاثة في المنطقة التي انخفض فيهـا نم ـ         
أمريكا اللاتينية، انخفض عدد البلدان التي عانت من انخفاض في نمو نصيب الفرد من النـاتج في                 

إذ يعيش شخصان تقريبا من أصـل       : ، ولكن ازدادت نسبة السكان المتأثرين بذلك      ٢٠٠٣عام  
 .تجثلاثة أشخاص في بلدان انخفض فيها نصيب الفرد من النا

ويعمل النمو الاقتصادي السريع والمتسع في اقتصاد أكثر بلدين اكتظاظـا بالسـكان في               
انظـر  (العالم، وهما الصـين والهنـد، علـى إعـادة تشـكيل الاقتصـاد العـالمي مـن مختلـف الجوانـب                       

ــدين، بصــورة     ).  بالنســبة للصــين ١ -الإطــار أولا  ــج كــلا البل ــود الأخــيرة، أدم وخــلال العق
، اقتصــادهما في الاقتصــاد العــالمي مــن خــلال مــزج حكــيم بــين تــدخل الدولــة  تدريجيــة ونشــطة

ومـع  . والإصلاحات التدريجية المتجهة نحو الاقتصاد السوقي وغير ذلك من التغييرات الأخـرى           
ذلك كانت هناك أيضا فـروق كـبيرة في هيكـل اقتصـاد كـل منـهما، وفي السـبيل الـذي اتبعـاه                     

 الصــين بصـفة رئيسـية بتوسـع ســريع في مجـال التصـنيع بفضــل      فتميّـز نمـو  . نحـو تحقيـق نمـو عــالٍ   
المدخلات المكثفة من المواد الخـام ومـن العمالـة، بينمـا تميّــز نمـو الهنـد بصـفة رئيسـية في قطـاع                         

ــيما الأنشـــطة المتصـــلة بتكنولوجيـــا المعلومـــات وبخـــدمات الـــدعم المكتبيـــة   . الخـــدمات، لا سـ
ام وللنفط؛ وارتفع أيضا طلب الهنـد علـى الـنفط،           وأصبحت الصين مستوردا رئيسيا للمواد الخ     

وتنــافس الصــين بصــورة مباشــرة اقتصــادات البلــدان الناميــة الأخــرى في   . ولكــن بصــورة أقــل 
التصــدير إلى أســواق الأطــراف الثالثــة، بينمــا كــان نجــاح الهنــد في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات  

العمالـة المـاهرة في اقتصـادات البلـدان         والتعاقد الخارجي يعني أنهـا تتنـافس بصـورة متزايـدة مـع              
وكانت صـلات الصـين الاقتصـادية بالبلـدان المجـاورة أقـوى، وعليـه يُحتمـل أن                  . المتقدمة النمو 

تستفيد منها المنطقة أكثـر مـن اسـتفادتها مـن الهنـد الـتي تتركـز شـريكاتها التجاريـة الرئيسـية في                        
تكامل اقتصادي إقليمـي أقـوى في جنـوب         ومع ذلك، يحتمل أن يتحقق      . البلدان المتقدمة النمو  

 .آسيا، وبين جنوب وشرق آسيا في المستقبل
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 ٢ –الجدول أولا 
 ٢٠٠٣-٢٠٠١تواتر ارتفاع وانخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج في الفترة   

الحالات التي حدث فيها انخفاض في 
 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

الحالات التي تجاوز فيها نمو نصيب الفرد 
  في المائة٣من الناتج المحلي الإجمالي 

 
عدد البلدان التي 
 )أ(٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ )أ(٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ خضعت للرصد

 عدد البلدان

 ٥٢ ٤١ ٤٣ ٣٤ ٣٧ ٤٠ ١٤٦ العالم
        :  شاملا

 ٢ ٣ ٢ ٨ ٤ ٢ ٢٤   البلدان المتقدمة النمو
  البلدان التي تمر اقتصاداتها  

 ٢٢ ٢٢ ٢٢ صفر ١ ١ ٢٧   بمرحلة انتقالية
 ٢٨ ١٦ ١٩ ٢٦ ٣٢ ٣٧ ٩٥   البلدان النامية

        :شاملة
 ١٢ ٦ ١٠ ١١ ١٠ ١١ ٣٨ أفريقيا 
 ٧ ٦ ٤ ٣ ٣ ٧ ١٨ شرق وجنوب آسيا 
 ٦ ٣ ٤ ٥ ٧ ٧ ١٥ غرب آسيا 
 ٣ ١ ١ ٧ ١٢ ١٢ ٢٤ أمريكا اللاتينية 

        :بنود تذكيرية
 ١١ ٧ ١٢ ١٤ ١٤ ١٢ ٤١ لدان نمواأقل الب 
أفريقيا جنوب الصحراء  

 ٩ ٦ ٨ ١١ ٩ ١٠ ٣١ الكبرى
 سكان العالممن النسبة المئوية  )ب(النسبة 

 ٠,٢ ٠,٣ ٠,٢ ٣,٠ ٢,٤ ٤,٧ ١٤,٣ البلدان المتقدمة النمو
البلدان التي تمر اقتصاداتها 

 ٥,٩ ٥,٤ ٥,٦ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠ ٦,٩ بمرحلة انتقالية
 ٥٠,٢ ٢٩,٢ ٤٥,٢ ١٠,٦ ٨,١ ١٠,٤ ٧٨,٨ ن الناميةالبلدا
        :شاملة
 ٣,٠ ١,٤ ٣,٤ ٣,٠ ٢,٠ ٢,٦ ١٢,٨ أفريقيا 
 ٤٣,٧ ٢٥,٠ ٤٠,٤ ١,٠ ١,٣ ١,٣ ٥٣,٤ شرق وجنوب آسيا 
 ٢,٧ ٢,٣ ١,٢ ١,٢ ١,٣ ٢,٤ ٤,٠ غرب آسيا 
 ٠,٧ ٠,٤ ٠,٢ ٥,٥ ٣,٥ ٤,٢ ٨,٦ أمريكا اللاتينية 

        :بنود تذكيرية
 ٤,٢ ١,٥ ٣,٧ ٣,٥ ٢,٩ ٢,١ ١٠,٨ أقل البلدان نموا 

أفريقيا جنوب الصحراء 
 ١,٨ ١,٤ ٢,٧ ٣,٠ ١,٩ ٢,٥ ٧,٨ الكبرى

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة؛ بما في ذلك التقديرات   :المصدر
، المجلد الأول، ٢٠٠٠تنقيح سنة : انية في العالمالتوقعات السك: والتوقعات السكانية المستمدة من

 ).Corr.1 و E.01.XIII.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (الجداول الشاملة والتصويب 
 .تقدير جزئي  )أ( 

 .٢٠٠٠النسبة المئوية من سكان العالم في عام  )ب( 
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 قتصادي للصينالآثار العالمية المترتبة على ازدياد الوزن الا ١ -أولا الإطار 

 في المائة لمـدة تزيـد   ٩ازداد وزن الصين في الاقتصاد العالمي بفضل نمو سنوي يزيد عن   
ــدين  ــدفقات      . )أ(عــن عق ــة، إذا قيســت بالت ــها الاقتصــادية الخارجي ــرغم مــن أن علاقت ــى ال وعل

التجاريــة، مركّــزة في آســيا، إلا أن صــلاتها الاقتصــادية الدوليــة أكثــر تنوعــا إذا وضــعت في        
ونظـرا لأن قطـاع الصـين الخـارجي يتسـع بصـورة             . )ب()انظـر الجـدول   (لاعتبار عوامل أخرى    ا

، انـدمجت الصـين في الاقتصـاد العـالمي علـى         )ج(أقوى من اتساعه في سـائر البلـدان بهـامش كـبير           
 .نحو أسرع وبصورة أوسع

عة وعلى غرار انطلاق النمـو في اليابـان وفي اقتصـاد عـدد قليـل مـن بلـدان آسـيا المصـن                       
ــد نفســه         ــد البل ــا ينبغــي ألا يفي ــت وانفتاحه ــو الصــين الثاب ــإن نم حــديثا في الســنوات الأولى، ف

فمـن شـأن ذلـك أن يزيـد الرفاهيـة الاقتصـادية العالميـة ويولِّـد                 : فحسب بل أيضا العالم بأكملـه     
ــة للاقتصــادات الأخــرى   ــؤازرة الإيجابي ــدماج    . الم ــة أيضــا إلى أن الان ــك، تشــير التجرب ومــع ذل

ع للصين في الاقتصـاد العـالمي سـيؤدي علـى الأرجـح إلى تنـافس دولي مكثّـف في مختلـف                السري
ومن المرجح أن يكـون لعـدد مـن    . )د(القطاعات ونقل ملحوظ للموارد عبر القطاعات والبلدان  

الخصائص التي تتسم بها الصين من حيـث الحجـم والهيكـل والمؤسسـات تـأثير عـالمي أكـبر مـن                      
 .)هـ(ي وتأثير بلدان آسيا المصنعة حديثاتأثير اليابان التاريخ

 في المائــة مــن ســكان العــالم  ٢١وســكان الصــين الــذين يمثِّلــون  . والحجــم عامــل مهــم 
يفوقون عدد سكان اليابان وبلدان آسيا المصنّعة حديثا، ومـن ناحيـة أخـرى وعلـى الـرغم مـن                    

.  في المائـة   ٣,٥تجـاوز حـوالي     نمو الصين السريع، إلا أن نصيبها من الناتج العالمي الإجمـالي لا ي            
ــويم         ــن التق ــة عشــر الأولى م ــرون الثماني ــوة اقتصــادية رئيســية في الق ــا ق وكانــت الصــين تاريخي

وربما يكون الانتعـاش الأخـير بدايـة        .  في المائة وأكثر من الاقتصاد العالمي      ٢٠الميلادي، ومثّلت   
 كـان الأمـر كـذلك، فسـيكون         وإذا. عودة الصين إلى المكانة التي احتلتـها علـى المـدى الطويـل            

ــان،        ــان العالمي ــدى، مــن حيــث الطلــب والعــرض الإجمالي ــدة الم ــار بعي لحجــم الصــين وحــده آث
 .والتوازن الدولي للبضائع والخدمات والموارد المالية

فمثلا، تسارع طلب الصين علـى المـواد الخـام    . واتضح بالفعل ما لحجم الصين من أثر      
رعا هــائلا، نتيجــة للطلــب الاســتهلاكي الهائــل علــى الســكن   والطاقــة في الآونــة الأخــيرة تســا 

وهذا بالإضافة إلى عوامل أخـرى، جعـل الأسـعار          . )و(والسيارات، ونتيجة لرواج الاستثمارات   
. الدولية لكثير من السلع الأساسية ترتفع وتصل إلى أعلـى مسـتويات لهـا خـلال عـدة سـنوات                   

 في ٢٥حـل التصـنيع، فإنهـا تسـتهلك بالفعـل      وعلى الرغم مـن أن الصـين لا تـزال في أوائـل مرا             
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 في المائـة مـن      ٢٠ في المائة مـن الفحـم، و         ٣٠المائة من الاستهلاك العالمي للحديد والصلب، و        
وطلب الصـين القـوي علـى المـواد         . وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تزداد هذه النسب       . الأسمنت

ع الأساسية، غير أن ما يـنجم عـن ذلـك مـن             الخام والطاقة يفيد كثيرا من البلدان المصدِّرة للسل       
غـير أن هنـاك مسـألة       . أسعار أعلى للسلع الأساسية لا يناسب عددا من الاقتصـادات الأخـرى           

أعمــق، وهــي مــا إذا كانــت إمــدادات المــواد الخــام العالميــة يمكــن أن تلــبي هــذا الطلــب المتزايــد   
 .تعطله الموارد العالمية المحدودةبسرعة من اقتصاد كبير مثل هذا، أو ما إذا كان نمو الصين س

 
  ٢٠٠٣ ،تجارة الصين مع سائر العالم :الجدول     

  )بالنسبة المئوية     (
 

 الأقاليم
نصيب الصين من التجارة    

 الإجمالية
ــن التجــارة     نصــيب الصــين م

 الإقليمية
ــاتج     ــن الن نصــيب الصــين م

 الإجمالي العالمي
 

  ١,٨ ٦,١ ٢,٢ أفريقيا 
  وشرق آسياجنوب 

 ٢٢,٩ ١٨,٠ ٥٤,٧ )بما في ذلك اليابان(
 

  ٢,٧ ٦,٥ ٣,٧ غرب آسيا 
  ٣٠,٢ ٢,٨ ١٨,٥ أوروبا 
  ٦,٢ ٣,٦ ٣,٢ أمريكا اللاتينية 
  ٣٤,٦ ٥,٣ ١٥,٨ أمريكا الشمالية 
  ١,٥ ٩,٥ ١,٩ أوقيانوسيا 
 

  .، استنادا إلى البيانات الوطنية والدوليةإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة: المصدر       
  

. والآثار الهيكلية للاقتصاد العالمي معقدة للغاية وتختلف باختلاف البلـدان والقطاعـات            
ومن بين السمات الهيكليـة الرئيسـية للاقتصـاد الصـيني الـتي نشـأت عنـها المزايـا النسـبية قـدرتها                      

ثيفـة في الاقتصـاد العـالمي، تـوفُّر كـم هائـل مـن               على إنتاج بضائع تعتمـد علـى اليـد العاملـة الك           
، ونصيب الفـرد ممـا يتـوفر        )ز(القوى العاملة ذات المهارات المحدودة، وتكاليف العمالة المنخفضة       

وسـوف  . بشكل نادر من الأرض الصالحة للزراعة، ومعدلات ادخار عالية عند الأسر المعيشية           
 مـن اسـتيراد البضـائع المصـنعة ذات التكـاليف            تستفيد معظم اقتصـادات البلـدان المتقدمـة النمـو         

المنخفضة مـن الصـين، ومـن تصـدير المنتجـات الـتي تعتمـد علـى رؤوس الأمـوال والتكنولوجيـا               
وستستفيد البلدان النامية التي تنتج المواد الخام والمنتجـات الـتي تعتمـد علـى               . الكثيفة إلى الصين  

لصــين، غــير أن هنــاك دولا أخــرى، مســاحات كــبيرة مــن وجــود تكامــل بــين هيكلــها وبــين ا 
سيما تلك الدول التي تتميز بهيكل يعتمد على اليد العاملة الكثيفة، ستواجه منافسـة شـديدة            لا
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وبعـض هـذه التكيفـات، بمـا في ذلـك نقـل       . وستخضع لضغط متزايد لتطبيق التكيفات الهيكلية  
ن أن الصـين تتلقـى نسـبة    وعلى الرغم م ـ. العمالة، ربما تكون مكلفة وصعبة على المدى القصير   

عالية من الاستثمار الأجنبي المباشـر، يشـير معـدل الادخـار المحلـي العـالي فيهـا إلى أن اعتمادهـا             
علــى التمويــل الأجــنبي أقــل مــن اعتمــاد البلــدان الناميــة الأخــرى عليــه، وهــذا لا يجعــل الصــين  

 .منافسا رئيسيا على رأس المال العالمي
وعلــى . يــة بالنســبة لســائر العــالم وبالنســبة للصــين نفســها وللآثــار المؤسســية أيضــا أهم 

الــرغم مــن التقــدم المحــرز خــلال العقــدين الماضــيين في تحويــل الصــين مــن اقتصــاد ذي تخطــيط    
مركزي إلى اقتصاد سوقي، يظـل الإطـار الاقتصـادي المؤسسـي فيهـا يختلـف عـن الاقتصـادات                     

الدولـة، والتـدخل المباشـر للحكومـة في         الأخرى من عدة جوانب مثل النسـبة العاليـة لمـا تملكـه              
وربما تؤدي هذه العوامـل     .  وتخلُّف نظمها القانونية المصرفية المالية     )ح(اتخاذ القرارات الاقتصادية  

المؤسسية إلى خلافات دولية أثناء انـدماج الصـين في الاقتصـاد العـالمي، كمـا اتضـح بالفعـل في                     
لفكريـة وفي المناقشـات الأخـيرة حـول سياسـة           مختلف الخلافات حول التجارة وحقوق الملكية ا      

 .الصين فيما يتعلق بأسعار الصرف مثلا
وإذ تواجه الصين هذه التحديات المؤسسـية، ربمـا تضـطر إلى الإسـراع في إصـلاحاتها،                  

كما حدث عندما انضمت مؤخرا إلى منظمة التجارة العالمية، الأمر الـذي كانـت لـه آثـار مـن        
ومـن ناحيـة أخـرى،    . ؤسسـية الـتي تفصـل الصـين عـن سـائر العـالم           بينها سد بعـض الثغـرات الم      

ينبغي أن تتحلى بقية العالم بالصبر بخصوص السرعة التي تنفِّذ بها الصـين إصـلاحاتها، بالإضـافة                 
إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة المرتبطة بأي انزلاقات أو تعثُّـر ممكـن أثنـاء إجـراء           

 الجمع بين النظـام المـالي الهـش، والتـدخل الحكـومي المباشـر الثقيـل في             فمثلا. هذه الإصلاحات 
النشــاط الاقتصــادي، والاســتثمارات المفرطــة في بعــض القطاعــات، إذا تفاقمــت هــذه العوامــل 
بسبب خطأ في إصلاح نظام سعر الصرف أو الحسابات الرأسمالية، فإن ذلـك يمكـن أن يـؤدي                  

 .وها فحسب بل تقوض أيضا الاقتصاد العالميإلى أزمة مالية في الصين، لا تقوض نم
وستشكل مختلف القيود الاقتصادية والمؤسسية تحديا أمـام مواصـلة الصـين نموهـا، غـير                 

أن اقتصادا صينيا أقوى ومتناميا ينبغي أن يفيد الاقتصاد العالمي ككل؛ وبالمقابل، فـإن اقتصـادا                
أن بـروز الصـين يفتـرض أيضـا تحـديات           غـير   . صينيا راكدا وغير مسـتقر لـن يفيـد سـائر العـالم            

هائلــة بالنســبة لكــثير مــن الاقتصــادات الأخــرى، ويتطلــب ذلــك في كــثير مــن الأحيــان إجــراء  
وربمـا تكــون هـذه التكيفـات مكلفـة، ولكنــها يمكـن أن تكـون سلسـة بفضــل        . تكيـف هيكلـي  

 أمـم جنـوب     التعاون الاقتصادي الدولي المتزايد، مثل تعاون الصـين بصـورة متزايـدة مـع رابطـة               
ولاســتمرار وتعزيــز هــذا التعــاون أهميــة للحــرص علــى أن الاقتصــاد . شــرق آســيا ومــع أفريقيــا
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العالمي لـن يتضـرر، لا بالتحـديات الـتي يشـكلها احـتلال الصـين منــزلة ذات حجـم متزايـد في                        
 .الاقتصاد العالمي ولا بالعواقب العالمية السلبية المتـزايدة إذا انهار اقتصاد الصين

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢ في المائة في الفترة ١٥ الصين في النمو الاقتصادي العالمي حوالي كانت مساهمة )أ( 
 في المائـة مـن تجـارة الصـين الإجماليـة، ولكـن هـذه              ٢,٢مثلا، لم تتجاوز تجارة الصـين مـع أفريقيـا           ) ب( 

ــبة تتمشــى مــع حصــة أفريقيــا البا     ــاتج العــالمي   ١,٨لغــة النس ــات الصــين  .  في المائــة مــن الن وعلاق
الاقتصادية مع سائر العالم تبدو أكثر تنوعا إذا تم أخذ عامل المسافة بعين الاعتبار، كمـا هـو الحـال             

 .“ذات الثقل النوعي”في النماذج التجارية 
 تجـاوزت الصـين اليابـان        في المائة، وبذلك   ٧، بلغ نصيب الصين من التجارة العالمية        ٢٠٠٣في عام    )ج( 

وكانـت الصـين أكـبر دولـة تتلقـى الاسـتثمارات            . لتصبح أكبر ثالث دولة من حيث حجـم تجارتهـا         
 .المباشرة الأجنبية

مــثلا، صــاحب بــروز اليابــان الاقتصــادي في فتــرة مــا بعــد الحــرب لمــدة عقــود مــن الــزمن تصــاعد     )د( 
 . الأخرىالخلافات التجارية والمخاوف عند كثير من الاقتصادات

انـدماج الصـين   ”يمكن الاطلاع على دراسات كمية حول هذا الموضوع مثلا في يانغ يونغ جينـغ،         )هـ( 
، ورقـــة عمـــل لصـــندوق النقـــد الـــدولي “لبلـــدان الناميـــةعلـــى اآثـــار ذلـــك : في الاقتصـــاد العـــالمي

WP/03/245  تغـير هيئـة الاقتصـاد العـالمي       : الصـين ”، ومـا يـون      ٢٠٠٣ديسمبر  /، كانون الأول“ ،
أثـر الصـين   ”، والنظرة الفاحصـة العالميـة،   ٢٠٠٣فبراير /المصرف الألماني لاقتصادات الصين، شباط    

 .٢٠٠٤فبراير /، موجز عالمي، شباط“على الانتعاش العالمي
وبالنسبة للحديد  ،  ٢٠٠٣ في عام    ١,٧بلغت نسبة الطلب على الكهرباء إلى الناتج المحلي الإجمالي           )و( 

، وبالنسـبة للأسمنـت رقـم قريـب         ٢، وبالنسبة للمعادن غير الحديدية أكثر من        ٢والصلب أكثر من    
 .١؛ والمتوسط العالمي لهذه النسب يكون عادة أقل من ٢من 

 في المائـة مـن اقتصـادات البلـدان المتقدمـة            ٥نسبة الأجـور في الصـين في مجـال التصـنيع تبلـغ حـوالي                 )ز( 
 .لرئيسية وأقل من ثلث ذلك في المكسيكالنمو ا

ــة في      )ح(  ــة والمحلي ــة مفرطــة، غــير أن الاشــتراك المباشــر للحكومــات الإقليمي خضــعت الصــين للامركزي
النشاط الاقتصادي ظل كثيفـا، بـل صـار حـتى أكثـر كثافـة مـن السـابق، فحـل محـل الـدور المتـدني                           

 .للحكومة المركزية
  

 إنعاش العمالة  
قتصــادات، باســتثناء حــالات قليلــة، ضــغوطا ناجمــة عــن نمــو ضــعيف  تواجــه معظــم الا 
الأولى دورية، وتشير إلى عـدم قـدرة سـوق العمالـة            . فهناك مشكلتان مختلفتان للعمالة   . للعمالة

على عكس اتجاه تسريح العمال الذي حدث أثنـاء الانكمـاش الاقتصـادي السـابق، والقيـام في                  
ونتيجــة لــذلك، ظلــت معــدلات  .  في القــوى العاملــةنفــس الوقــت باســتيعاب التزايــد الطبيعــي 

 البطالـة العاليـة     -والمشكلة الثانية هي مشكلة العمالـة الهيكليـة         . البطالة أعلى مما هي عليه عادة     
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، )وبعــض البلــدان المتقدمــة النمــو(المســتمرة وقلــة العمــل الســائدة في كــثير مــن البلــدان الناميــة  
واجه كثير من الاقتصادات المشكلتين، علـى الـرغم مـن    وت. ويعزى ذلك إلى الدورة الاقتصادية 

 .أن تركيز السياسات يختلف باختلاف البلدان
ومن بين اقتصادات البلـدان المتقدمـة النمـو، تركـزت بصـفة رئيسـية شـواغل السياسـة                    

العامة في الولايات المتحـدة علـى الانتعـاش الـدوري لسـوق العمالـة الـذي كـان أبطـأ ممـا كـان                         
 في المائـة في     ٦ إلى ذروتـه فتجـاوز       ٢٠٠٠ في المائة في عـام       ٤تفع معدل البطالة من     فار: متوقعا
وفي اليابـان،  . )٣(٢٠٠٤ في المائة في منتصف عام      ٥,٦، ولم ينخفض إلا إلى نسبة       ٢٠٠٣عام  

ــن          ــة م ــدل البطال ــزمن مع ــن ال ــد م ــه عق ــذي مضــى علي ــاد ال ــع الكس ــل  ٣دف ــة في أوائ  في المائ
 المائة، وهو معدل مـنخفض مقارنـة بمعظـم البلـدان المتقدمـة النمـو،                 في ٥التسعينات إلى حوالي    

علـى الـرغم مـن وجـود        (ولكن البطالـة اليابانيـة ذات طبيعـة هيكليـة أكثـر مـن أي شـيء آخـر                    
وتواجـه معظـم اقتصـادات أوروبـا الغربيـة تحـديا            ). بعض المحـاولات لتحسـين انتعـاش الاقتصـاد        

وظلت معدلات البطالة أعلى في عـدد قليـل مـن           . والدوريةفيما يتعلق بمشاكل العمالة الهيكلية      
الاقتصادات الأوروبيـة الكـبيرة، غـير أن المسـتويات الحاليـة لا تـزال أقـل بصـورة ملحوظـة مـن                       

فالارتفـاع الطفيـف في معـدلات البطالـة في          : حالات الذروة التي بلغتها في منتصف التسعينات      
عيف يبـدو أنـه لم يضـع حـدا لانخفـاض البطالـة            السنوات الأخيرة بسبب النمو الاقتصـادي الض ـ      

الذي نجم عن مختلف الإصلاحات التي أدخلت على أسواق العمالة خلال العقـد الماضـي، غـير                 
 .أن استمرار انخفاض البطالة سيتطلب استمرار الإصلاحات

وأدى التباين بين النمو القوي للنـاتج المحلـي الإجمـالي واسـتمرار ضـعف سـوق العمالـة                
وأعزى بعض المراقبين الانتعاش المتـردد في سـوق         . لايات المتحدة إلى جدل واسع النطاق     في الو 

العمالة إلى نمو قوي للإنتاجية في سوق العمالـة، نظـرا لأن قطـاع العمـال اسـتمر في الاسـتفادة                     
من التجديدات السريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات خـلال العقـد الماضـي، ممـا سمـح         

ويعزي محللون آخرون نمـو العمالـة الضـعيف         . نتاجية دون زيادة كبيرة في اليد العاملة      بزيادة الإ 
إلى التكامل الاقتصادي العالمي المتزايـد، وكانـت حجتـهم أن الزيـادة في الـواردات مـن البلـدان               
الناميـــة أدت إلى انخفـــاض فـــرص العمـــل في مجـــال الصـــناعة في الولايـــات المتحـــدة، وأن نقـــل 

 .لخارج أدى إلى انخفاض فرص العمل الداخلية في قطاع الخدماتالوظائف إلى ا
__________ 

 الشهور المقبلة ، غير أن استمرار هذا الاتجاه في٢٠٠٤مارس /النمو القوي في مجموع العاملين حدث أخيرا في آذار )٣( 
وعلى الرغم من أن معدل البطالة . ضروري للتأكيد على أن الانتعاش في سوق العمالة ثابت في الولايات المتحدة

 في المائة ٥,٦ إلى ٢٠٠٣ في المائة في منتصف عام ٦,٣في الولايات المتحدة انخفض من الذروة التي بلغها وهي 
 بصفة رئيسية إلى الانخفاض في معدل المشاركة في القوى العاملة، ، فإن هذا التحسن يعود٢٠٠٤مارس /في آذار

 . في المائة٧لا سيما بالنسبة للشباب؛ وإلا فإن معدل البطالة كان سيرتفع ليتجاوز 
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وربما تكون هذه التفسيرات صحيحة بصورة جزئية على مسـتوى الشـركات أو علـى                
مســتوى الصــناعة، ولكنــها غــير مقنعــة علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي حيــث أن المكاســب في 

ل الاقتصادي الدوري ينبغـي ألا تضـر        مجال الفعالية إما من التغييرات التكنولوجية أو من التكام        
وهكـذا  . بالعمالة الإجمالية ما دام الطلب الفعال ينمو بصـورة متوازيـة مـع نمـو الإنتـاج المحتمـل                  

فــإن تــأخر الانتعــاش في العمالــة علــى نطــاق الاقتصــاد في الولايــات المتحــدة لم يحــدث نتيجــة     
ــأخ     ــة في حــد ذاتهــا، ولكــن نتيجــة للت ــذه  للمكاســب في مجــال الفعالي ر أو الفشــل في ترجمــة ه

 . المكاسب إلى طلب فعال كاف
والبطالة في البلدان النامية وفي اقتصـادات البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة تتسـم حـتى                      

وحتى الآن لم يسجل إلا عدد قليل مـن البلـدان   . بخطورة أشد من الناحيتين الدورية أو الهيكلية 
ر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة انتعاشــا دوريــا في معــدلات  في آســيا وفي مجموعــة البلــدان الــتي تم ــ

زالـت أعلـى    ومع ذلك، فإن معدلات البطالة في معظم اقتصادات البلدان الآسـيوية مـا          . البطالة
وعلـى  . من المستويات التي وصلت إليها قبل الأزمة المالية الآسيوية الـتي حـدثت في التسـعينات               

لات البطالة في اقتصـادات البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة             الرغم من حدوث بعض التحسن، فإن معد      
ومشـكلة البطالــة في عــدد مــن اقتصـادات شــرق آســيا، حيــث بلغــت   . زالــت عاليــة انتقاليـة مــا 

درجــة التصــنيع بالفعــل مســتويات عاليــة، كانــت بصــفة رئيســية دوريــة، ولكــن في الصــين وفي 
ة، لا تزال تشكل جزءا كبيرا مـن        كثير من الاقتصادات الآسيوية الأخرى، حيث المناطق الريفي       

الســكان، وحيــث توجــد كميــات كــبيرة مــن العمالــة الفائضــة، أو البطالــة المكبوتــة في المنــاطق  
 .الريفية، لا تزال هذه البطالة تثير القلق بالنسبة للسياسة العامة

غــير أن أكثــر مشــاكل البطالــة الهيكليــة والعمالــة غــير الكاملــة صــعوبة هــي في أفريقيــا   
ففــي جنــوب أفريقيــا مــثلا، يبلــغ معــدل البطالــة الرسمــي   .  اقتصــادات أمريكــا اللاتينيــة وبعــض
 وهـو رقـم لا يشـمل، كمـا هـو الحـال في معظـم البلـدان الناميـة، هـؤلاء الـذين                 -في المائة    ٢٨
فالبطالـة العاليـة والنمـو الاقتصـادي البطـئ في هـذه       . يعترف بأنهم رسميا عاطلون عـن العمـل    لا

كلان حلقـة مفرغـة تعـيش فيهـا نسـبة كـبيرة مـن السـكان في حالـة مـن الفقـر                    الاقتصادات يش ـ 
وسببت مشـاكل البطالـة الهيكليـة في بعـض هـذه الاقتصـادات تفاقمـا نتيجـة للعوامـل                    . المستمر

وبالإضـافة إلى   . الدورية وللآثـار الناجمـة عـن تخفـيض حجـم القطـاع العـام والتوحيـد الضـريبي                  
خيرة، فـإن مسـتويات عاليـة للعمالـة غـير الكاملـة في القطـاع العـام                  البطالة الناجمة عن الحالة الأ    
 .مستمرة في كثير من البلدان

وسوف يعتمد حل مشكلة البطالة العالية في هذه البلدان علـى جعـل اقتصـاداتها تسـير                  
في طريق ثابت نحو التصنيع، وعلى اسـتثمار متواصـل في رأس المـال البشـري مـن أجـل تحسـين                      
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 غير أن عددا من التـدابير الخارجيـة، مثـل مزيـد مـن التحسـين في فـرص وصـول                 .نوعية العمالة 
صــادرات هــذه البلــدان إلى أســواق البلــدان المتقدمــة النمــو، لا ســيما بالنســبة للمنتجــات الــتي    

وشهد عـدد مـن البلـدان    . تعتمد على اليد العاملة الكثيفة، يمكن أن يخفف من حدة هذه الحالة 
 أن تســتخدم الأفضــليات التجاريــة الــتي منحتــها إياهــا بعــض البلــدان  الأفريقيــة الــتي اســتطاعت

المتقدمة النمو في السنوات القليلة الماضـية، مـا لهـذه الأفضـليات مـن آثـار مفيـدة علـى العمالـة،                       
 .على الرغم من أن هذه الآثار ضعيفة بصفة عامة بالنسبة للمستوى العام للعمالة

سـن تـدريجي ودوري في حالـة العمالـة في الفتـرة             وتتنبأ التوقعات السياسـية بحـدوث تح       
ومن ناحيـة أخـرى، كلمـا تـأخر     .  مع زيادة رسوخ الانتعاش الاقتصاد العالمي      ٢٠٠٥-٢٠٠٤

انتعاش العمالة في البلـدان المتقدمـة النمـو، ازدادت خطـورة انتكـاس الانتعـاش العـالمي لأن ثقـة                     
زء مـن الجهـود المبذولـة لتجنـب         وكج ـ. المستهلكين ستضعف وإنفاق الأسر المعيشية سينخفض     

هذه الحالة، ينبغي أن تشمل السياسات الحكومية آليات لدعم نقل مكان العمالة، بمـا في ذلـك              
ــتغيرات       ــة للـ ــة نتيجـ ــة انتقاليـ ــرون بمرحلـ ــذين يمـ ــاملين الـ ــاعدة إلى العـ ــدريبب والمسـ ــوفير التـ تـ

ــالمي   ــل الاقتصــادي الع ــة أو التكام ــين الحل ــ  . التكنولوجي ــن ب ــا م ــا   ورغــم أنه ــتم أحيان ــتي ي ول ال
 .اقتراحها، لن تؤدي الحمائية الدولية إلى حل فعال لمشاكل البطالة

 كبح التضخم  
بفعل ازدياد النمو العالمي وتقهقر القدرات الفائضـة، انتقـل تركيـز السياسـات تـدريجيا          

 .من المخاوف من الانكماش العالمي نحو المخاوف من احتمالات زيادة التضخم العالمي
جت المخاوف من التضخم في معظمها من الارتفـاع الكـبير في أسـعار العديـد مـن                  ونت 

 في المائـة أو     ٥٠فقد ارتفعت أسعار النفط والمعادن والدهون والزيوت بنسـبة          . السلع الأساسية 
ما يزيد في سنة واحدة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عـدة سـنوات، وذلـك علـى الـرغم مـن         

ار المشروبات الاستوائية، شهدت انخفاضا في الربع الأول مـن عـام            أن بعض الأسعار، مثل أسع    
ــادة الطلــب العــالمي عليهــا هــو العامــل المشــترك وراء انتعــاش الأســعار، لا ســيما     . ٢٠٠٤ وزي

وقــد ). ١ -انظـر الإطـار أولا   (الزيـادة الشـديدة في طلـب الصـين علـى المــواد الأوليـة والطاقـة        
ر الولايات المتحدة مقابل العملات الرئيسـية الأخـرى قـد           يكون الانخفاض الكبير في قيمة دولا     

وهذه الأسـعار، لكونهـا تحـدد غالبـا بـدولارات           : ساهم أيضا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية      
وفي الوقـت نفسـه،     . الولايات المتحدة، تنحو عـادة نحـو التحـرك عكـس سـعر صـرف الـدولار                

ف محصـول حـب الصـويا والاضـطرابات     أدت المشاكل التي تعرضت لها الإمـدادات، مثـل ضـع       
 .العمالية التي شهدتها بعض مواقع التعدين، إلى رفع أسعار سلع أساسية معينة
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وظلت أسعار النفط مرتفعة خـلال السـنة الماضـية بأكملـها، حيـث وصـلت إلى أعلـى                    
وعلى الرغم من أن سعر النفط كان أعلى بكثير من السـعر الـذي       . مستوى لها منذ عقد مضى    

 دولارا للبرميـل، واصـلت    ٢٨ و   ٢٢ه منظمة البلدان المصدرة للـنفط الـذي يتـراوح بـين             حددت
هذه المنظمة الإعلان عن خفض الإنتاج، ويعود ذلك في جانب منه إلى محاولتها تعـديل السـعر     

وفي الوقت نفسه، فـإن الطلـب   . المحدد ليأخذ انخفاض قيمة دولار الولايات المتحدة في الاعتبار   
وإضــافة إلى . ى الــنفط آخــذ في الارتفــاع بســبب النمــو المتســارع للاقتصــاد العــالمي العــالمي علــ

ذلك، فإن الشواغل الجيوسياسية أدت إلى زيادة الضـغط علـى بلـدان عديـدة لإنشـاء احتيـاطي                
 .نفطي استراتيجي أو لتجديد ما لديها، مما جعل الطلب العالمي على النفط يشتد

لسلع الأساسـية إلى حالـة مـن التضـخم الشـامل مـا زال               إن انتقال الارتفاع في أسعار ا      
حتى الآن طفيفا جدا، مما يشير إلى أن المنتجين والموزعين قد تحملـوا الجـزء الأكـبر مـن ارتفـاع                     

وزاد التضـخم   . أسعار تلك السلع بدلا من تحويلها إلى المستهلك في شكل أسعار أكثر ارتفاعا            
ــد    ــدان، ولكــن ت  باســتثناء العناصــر  -“ الأساســي”ابير التضــخم العــام في عــدد كــبير مــن البل

والبلـدان الـتي شـهدت في       .  لا تزال مسـتقرة نسـبيا      -المتقلبة، مثل أسعار المواد الغذائية والطاقة       
السابق ارتفاعا سريعا في الأسعار، مثل عدد قليل من بلدان أمريكـا اللاتينيـة والبلـدان الـتي تمـر                    

وفي . ن إجـراء مزيـد مـن التخفـيض علـى التضـخم لـديها              اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة، تمكنـت م ـ      
بعض البلدان الأخرى، زالت الضـغوط الانكماشـية؛ ففـي الصـين، حـل التضـخم المعتـدل محـل             

 .الانكماش الخفيف خلال السنوات القليلة الماضية
وإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسـية، تشـمل عوامـل التضـخم المحتملـة الأخـرى                  

اض قيمـة دولار الولايـات المتحـدة، المسـتخدم في جـزء كـبير مـن فـواتير التجـارة                     انخف ـ: ما يلي 
الدولية؛ وتدخل المصارف المركزيـة في عـدد مـن البلـدان في عمليـة صـرف العمـلات الأجنبيـة                      
ردا علــى انخفــاض قيمــة الــدولار وذلــك بســماحها بشــراء العمــلات المحليــة وبيعهــا للتــأثير في     

العجــز المــالي المرتفعــة نســبيا والمتناميــة في بلــدان عديــدة؛ وحــالات القاعــدة النقديــة؛ وحــالات 
النمو المحموم بأكثر من اللازم في بعض الاقتصادات والوفرة في بعض القطاعـات، مثـل ارتفـاع     
أســعار المســاكن في عــدد مــن البلــدان والســرعة المحمومــة للاســتثمار في رؤوس الأمــوال الثابتــة  

 .وزيادة الائتمانات في الصين
ومن ناحية أخرى، هناك عدة قوى تكبح التضخم، على نحو مـا يتجسـد في اسـتمرار                  

وتركــز السياســة النقديــة الــتي يتبعهــا العديــد مــن   . معــدلات التضــخم المنخفضــة حــتى تاريخــه  
ــد توضــع          ــن الحــالات قواع ــدد م ــا في ع ــى ضــبط التضــخم، باعتماده ــة عل المصــارف المركزي

وتحسـنت  . كافحـة التضـخم منـها في معالجـة الانكمـاش         خصيصا لتكون أكثر فعالية في مجـال م       
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ــة    ــدان النامي ــد مــن البل ــة في العدي ــالمي إلى اشــتداد  . إدارة الاقتصــادات الكلي وأدى التكامــل الع
وأفضت الابتكـارات التكنولوجيـة إلى      . )٤(التنافس الدولي وبالتالي إلى كبح السلطة الاحتكارية      

قتصـادية، سـواء في الأسـواق المحليـة أو في التجـارة      كما أن مختلف الإصـلاحات الا . نمو الإنتاج 
وما دامـت هـذه العوامـل قائمـة         . الدولية والنظم المالية، أدت إلى تقليل أوجه الجمود والحواجز        

وماضية في تثبيت التوقعات التضخمية المنخفضة بشكل راسخ، سـيبقى التضـخم العـالمي تحـت                
 .السيطرة
ومـا، بقيـت السياسـات النقديـة العالميـة تتكيـف            وبما أن التضخم السائد غـير مضـر عم         

 تخفيـف القيـود الماليـة النقديـة       ففي حين أن دورة السنوات الـثلاث ل       . معه، مع استثناءات قليلة   
العالمية هي، كما يبدو، على وشك الانتهاء، أشـار عـدد مـن المصـارف المركزيـة إلى اسـتعداده                

اسية تشير إلى أن المصارف المركزيـة الرئيسـية         إن التوقعات الأس  . للتريث في رفع أسعار الفائدة    
، ولكنه بإمكان عدد مـن الاقتصـادات الـتي    ٢٠٠٤ستزيد أسعار الفائدة تدريجيا في أواخر عام    

وتكمـن  . لم تلحق بركب الانتعـاش بعـد أن تبقـي علـى أسـعار الفائـدة المنخفضـة لفتـرة أطـول                  
لنقديــة وآثارهــا علــى الاقتصـــاد؛    الصــعوبة في تحديــد الفتــرة الفاصــلة بــين تفعيــل السياســة ا       

وسيتطلب هذا الأمر من المصارف المركزيـة التعامـل برويـة، فضـلا عـن وضـعها إطـارا سياسـيا                
ومـن أجـل تفـادي حـدوث رد فعـل مفـاجئ في الأسـواق الماليـة، ممـا قـد يـدفع أسـعار                          . سليما

ثمار، لا بـد مـن   الفائدة الطويلـة الأمـد إلى الارتفـاع إلى مسـتويات قـد تـؤدي إلى تقليـل الاسـت            
 .تحقيق الأهداف السياسية العامة بتدرج وشفافية

. ولكن الصعوبات التي تواجه السياسات المالية في العديـد مـن البلـدان أكـبر مـن ذلـك                   
فضـمن البلـدان المتقدمـة      . فالسياسات المالية المتخذة حاليا تختلف اختلافا كـبيرا مـن بلـد لآخـر             

الولايـات المتحـدة الأكثـر مـيلا إلى التوسـع، ومحفّـزة قلـيلا إلى            النمو، تبقى السياسات المالية في      
وقـد كانـت السياسـة      . محايدة في معظـم اقتصـادات بلـدان أوروبـا الغربيـة، وتقييديـة في اليابـان                

المالية محفزة في معظم البلدان النامية في آسـيا، وتقييديـة بمعظمهـا في أمريكـا اللاتينيـة، ومختلطـة                    
غـير أن هنـاك اتجاهـا     . لأخرى وفي البلدان التي تمر اقتصـاداتها بمرحلـة انتقاليـة          في المناطق النامية ا   

مشتركا واحدا في جميع أنحاء العـالم وهـو تفـاقم العجـز الحكـومي، الـذي يترافـق مـع زيـادة في                        
والاسـتثناءات مـن ذلـك قليلـة، أحـدها الاتحـاد الروسـي، الـذي سـجلت ميزانيتـه                    . الدين العـام  

كمـا حققـت عـدة اقتصـادات في أمريكـا اللاتينيـة             . زيادة عائداته من النفط   فائضا كبيرا نتيجة    
تقدما ملحوظا في تسجيل فائض في موازين رأسمالها الرئيسية نتيجة اتباع سياسات ماليـة أكثـر                

__________ 
وفي الوقت . ازدياد الصادرات من الصين، على سبيل المثال، حال دون ارتفاع الأسعار الدولية للسلع المصنعة )٤( 

نمو القوي الذي تشهده الصين في ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومنح الصين دورا مزدوجا في نفسه، ساهم ال
 .التأثير على التضخم العالمي
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ورغم أن عددا قليلا فقط من الاقتصادات بدأ هذه العمليـة حـتى             . صرامة في السنوات الأخيرة   
-٢٠٠٤لية عموما ستصبح أقل تحفيزا في جميـع أرجـاء العـالم في الفتـرة                الآن، فإن السياسة الما   

٢٠٠٥. 
 الحد من الاحتمالات السلبية  

إن مــا يحــد مــن تحســن آفــاق الاقتصــاد العــالمي علــى المــدى القصــير هــو وجــود بعــض    
، ٢٠٠٤فمـع بدايـة الربـع الثـاني مـن عـام             . الاحتمالات السلبية التي قد تتـرك عواقـب وخيمـة         

عوامــل الجيوسياســية المقلقــة والإرهــاب الــدولي وعــدم الاســتقرار السياســي لتــبرز مــن  عــادت ال
ولم يكن أي من هذه الأحداث التي أدت إلى هـذا        . جديد وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي     

التطور عالمي الأبعاد، ولكـن تزايـد التـرابط بـين البلـدان وبـين الميـدانين السياسـي والاقتصـادي                      
 هذه الأحداث تتجسد في اشـتداد الغمـوض الـذي يلـف الاقتصـاد العـالمي، مـع                   جعل عددا من  

 .احتمال حدوث انخفاض في النمو الاقتصادي في المستقبل
وانعكست النتيجة المحتملـة أولا وقبـل كـل شـيء في سـعر الـنفط الـذي ارتفـع بسـرعة            

ى مســتوى  دولارا للبرميــل، وهــو أعلــ٤٠ ليزيــد علــى ٢٠٠٤أبريــل /بعــد مطلــع شــهر نيســان
غير أن الجانب الإيجابي هو أن أسعار النفط مـا زالـت دون             . وصله في حوالي عقدين من الزمن     

 في المائـة لـو حُسـبت بالقيمـة الثابتـة لـدولار              ٣٠الذروة التي وصلتها في الثمانينات بمـا مقـداره          
ر الـنفط  وفضلا عن ذلك، فإن الجـزء الأكـبر مـن الزيـادة الـتي شـهدتها أسـعا            . الولايات المتحدة 

وأسـعار الـنفط   . جسدت الانخفاض الكبير في قيمة الدولار مقابـل العمـلات الرئيسـية الأخـرى     
 لو حسبت بالاسـتناد إلى حقـوق السـحب الخاصـة            ٢٠٠٠ليست أعلى بكثير من أسعاره عام       

 ).١ -انظر الشكل الأول (
ط إلى وتؤدي الزيادات في أسـعار الـنفط إلى إعـادة توزيـع الـدخل مـن مسـتهلكي الـنف                  

منتجيه، ومن عدد كبير من البلدان المستوردة للنفط إلى عدد صغير نسبيا من البلـدان المصـدرة                 
وتشــير الدراســات الكميــة الــتي أجريــت مــؤخرا إلى أن زيــادة ســعر برميــل الــنفط بمقــدار    . لــه
 وإذا )٥( في المائــة في النــاتج العــالمي الإجمــالي٠,٥دولارات يفضــي إلى خســارة تعــادل نحــو  ١٠

كانــت الهــزة النفطيــة شــديدة، يــرجّح أن تــزداد حــدة التبــاطؤ بســبب سلســلة مــن الهــزات غــير 
 الناجمــة عــن انهيــار ثقــة المســتهلك والأوســاط التجاريــة   - وإن كانــت أكثــر حــدة -المباشــرة 

ــاع الأســعار   ــابقتان    . بســبب ارتف ــيتان الس ــان الرئيس ــان النفطيت  ١٩٧٤-١٩٧٣(وتشــير الهزت
ال أن تكـــون النتـــائج الســـلبية غـــير المباشـــرة أشـــد مـــن الآثـــار  إلى احتمـــ) ١٩٨٠-١٩٧٩ و

__________ 
 متوفر ٢٠٠٤مايو /أيار، “تحليل أثر أسعار النفط المرتفعة على الاقتصاد العالمي”انظر مثلا الوكالة الدولية للطاقة  )٥( 

 . على شبكة الإنترنيتhttp://library.iea.org/wbtw-wdp/textbase/papers/2004/high-oil-prices.pdfعبر الموقع  
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عندما كان استهلاك الـنفط لكـل وحـدة مـن النـاتج المحلـي               (فخلال الهزتين السابقتين    . المباشرة
، هبط مؤشر ثقة المسـتهلك في الولايـات المتحـدة بـأكثر     )الإجمالي أعلى بكثير مما هو عليه الآن   

 أشـهر   ٦ار الـنفط في أعلـى مسـتوياتها لفتـرة تراوحـت بـين                في المائة عندما بقيـت أسـع       ٥٠من  
ــات المتحــدة،     .  شــهرا١٢ و ــة هــذا إلى الركــود في الولاي ــا الحــالتين، أدى فقــدان الثق وفي كلت
وفي الحالــة الراهنــة، لم يحــدث انقطــاع ذو شــأن في . )٦(أضــر بنمــو الاقتصــاد العــالمي ككــل ممــا

 السـابقتين أنـه إذا مضـت الأسـعار في الارتفـاع         ومع ذلك تبين مـن التجـربتين      . إمدادات النفط 
 .أو إذا بقيت مرتفعة لمدة طويلة، من المرجح أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي

والآثــار المباشــرة الــتي . ويختلــف أثــر هــزات أســعار الــنفط بــاختلاف مجموعــة البلــدان   
تياجاتهـا مـن الـنفط    يخلفها ارتفاع أسعار النفط على الـدخل في البلـدان الـتي تسـتورد كامـل اح           

ولا تزال معظم البلدان المتقدمة النمـو،       . تتوقف على نسبة النفط المستهلك من الطاقة الإجمالية       
والولايات المتحدة بوجه خاص، تسجل أكبر استهلاك للفرد مـن الـنفط، ولكـن تغـيير الإنتـاج       

ادر الطاقــة غــير نحــو الخــدمات وزيــادة الكفــاءة في اســتخدام الطاقــة والاســتخدام المتزايــد لمص ــ  
النفطيــة جعلــت الإنتــاج في البلــدان الأكثــر تقــدما مــن الناحيــة الاقتصــادية أقــل اعتمــادا علــى     

وفي . النفط، مما خفف من الآثار السلبية المباشرة التي قـد تـنجم عـن أي هـزة في أسـعار الـنفط                     
 علـى الـنفط     غضون ذلك، اعتمدت عملية التصنيع في العديد من البلدان النامية اعتمادا مكثفـا            

خلال العقد الماضي؛ وإن استهلاك النفط زاد بصورة خاصـة في البلـدان الناميـة في آسـيا زيـادة        
كبيرة، مما جعلها أكثر تأثرا من قبل بزيادات الأسعار، وفي كـثير مـن الحـالات أكثـر تـأثرا مـن            

اسـتهلاك  فعلـى سـبيل المثـال، يبلـغ         . غيرها من البلدان من حيث القيمـة النسـبية علـى الأرجـح            
النفط لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين وفي بلدان نامية عديدة أخـرى أكثـر مـن                

ونتيجـة لـذلك، سـيكون تـأثير أي هـزة في            . ضعفي استهلاكه في معظم البلـدان المتقدمـة النمـو         
 وإضـافة إلى . أسعار النفط على هذه البلدان أكثر ضـررا ممـا كـان عليـه خـلال الهـزات السـابقة        

ذلك، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تزعزع الاستقرار المالي، مثل حصـول أزمـة في سـوق                  
صرف العملات، في بعض البلدان النامية المستوردة للنفط التي تشكو أصلا من عجز خـارجي               

 .ضخم

__________ 
ية القائمة تنطوي معظم الدراسات الاستقصائية الكمية على تحليل مقارن لمعطيات ثابتة وتصف العلاقة الخط )٦( 

بين أسعار النفط وانخفاض المستوى المعيشي الناتج عن تدني الدخل وعن آثار الاستبدال، ولكنها لا تستطيع 
وأظهرت عملية محاكاة أجرتها إدارة الشؤون . أن تعكس الأثر غير الخطي الذي تركته الهزة على الثقة

ثقة المستهلك لانخفض معدل النمو في الولايات الاقتصادية والاجتماعية أنه لو حصل اليوم التدني نفسه في 
 نقطة مئوية، بما يضعها على شفا الانكماش الاقتصادي، ولكانت التداعيات على ٢,٥المتحدة بأكثر من 

 .الاقتصاد العالمي خفضت الناتج العالمي الإجمالي بمقدار نقطتين مئويتين
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 الـتي حـدثت في أوائـل       لهـزة النفطيـة   وأجرى بعض المحللين مقارنة بين الحالة الراهنـة و ا          
والاخـتلاف الكـبير بـين الحـالتين هـو أن           . ت وما تلاها مـن انهيـار في الاقتصـاد العـالمي           السبعينا

أزمة النفط في السبعينات كانت هزة تتصل بالإمدادات تمثلت في قطع البلدان المنتجة الرئيسـية               
للنفط توريد النفط، بينما السبب الرئيسي للارتفاع الحالي في أسعار النفط هو اشـتداد الطلـب                

ولم يحدث حتى الآن أي انقطاع كبير في إمدادات الـنفط؛ بـل علـى العكـس مـن ذلـك،                     . عليه
 .فإن البلدان الرئيسية المنتجة للنفط قد أعلنت استعدادها تلبية الطلبات المتزايدة على النفط

 
 ١ -الشكل أولا 

 وحقوق السحب الخاصة، الولايات المتحدة دولاراتسعر نفط برنت ب
 ٢٠٠٤ الربع الأول في عام - ٢٠٠٠ الربع الأول من عام
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أما الاحتمال السلبي الرئيسي الثاني الذي قد يطال الاقتصـاد العـالمي، فيتمثـل في بـروز                 
إن أشد هـذه العمليـات خطـرا      . مجموعة من عمليات الخلل العالمية الواسعة والآخذة في التوسع        

 الذي تعاني منه الولايات المتحدة، غير أن اقتصـادات أخـرى عديـدة تشـهد                هو العجز المزدوج  
أيضــا تــدهورا ماليــا ، في حــين يعــاني بعضــها الآخــر مــن ارتفــاع مــا عليــه مــن ديــون خاصــة      

وســتزداد هــذه الاحتمــالات حــدة حينمــا . يصــاحبها أحيانــا ارتفــاع هائــل في أســعار المســاكن
لا سيما إذا ارتفعت فجأة نتيجة إما لسياسات نقديـة غـير            ترتفع أسعار الفائدة في العالم أجمع،       

 .سليمة أو لحالات ذعر تسود الأسواق المالية
وينطــوي الوضــع المــالي المتــدهور في الولايــات المتحــدة علــى مخــاطر عالميــة ذات طــابع   

  في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في        ٢خاص؛ إذ أن ميزانية البلاد انتقلت من فـائض تجـاوز            
ويتضـح  . ٢٠٠٣ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في عـام       ٤ إلى عجز بلغ نحو  ٢٠٠٢عام  

حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلا أنه يرجح أن تستمر حـالات العجـز الماليـة الكـبيرة هـذه فتـرة              
 . زمنية طويلة ما لم يطرأ تغير كبير في السياسات المتبعة

الولايات المتحدة والـتي أدت إلى حـث النمـو الاقتصـادي            إن الحوافز المالية التي قدمتها       
ــا في جعــل الولايــات المتحــدة القــاطرة الــتي تقــود الانتعــاش الاقتصــادي      المحلــي أدت دورا هام

وبرزت في الآونة الأخـيرة مخـاوف مـن اسـتمرارية هـذا العجـز المـالي ومـن احتمـال أن                      . العالمي
ــل في    ــدة لأجــل طوي ــؤدي إلى ارتفــاع أســعار الفائ ــة وإلى تضــاؤل   ي ــة العالمي  الأســواق الرأسمالي

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الـروابط       . الاستثمار والنمو في العالم على المدى الطويل نتيجة لذلك        
المتشابكة القائمة بين العجز المالي والعجـز الخـارجي وأسـعار صـرف الـدولار مقابـل العمـلات                   

 . واسعة على استقرار الاقتصاد العالميالأخرى تعني أن العجز المالي يترك تداعيات مباشرة 
ومــن وجهــة النظــر هــذه، تصــبح فكــرة كــون الولايــات المتحــدة القــاطرة الــتي تقــود      

فــالموارد الــتي تم اقتراضــها مــن بقيــة العــالم كانــت الوقــود الــذي . الاقتصــاد العــالمي أكثــر تعقــدا
ت المتحدة، وهـذا قيـاس      إن العجز الحالي في حسابات الولايا     : استخدم في تحريك هذه القاطرة    

 في المائـة مـن      ٥لمقدار نفقات الولايات المتحدة الـتي تمـول بـالاقتراض مـن الخـارج، يربـو علـى                   
وعليه فإن اسـتمرارية توسـع الولايـات المتحـدة اقتصـاديا يعتمـد اعتمـادا                . الناتج المحلي الإجمالي  

تحـدة عـبر مراكمـة أصـول       هائلا على مدى استعداد بقية العالم بالمضي في إقـراض الولايـات الم            
ومـن المـرجح ألا يسـتمر هـذا الـنمط           . )٧(الولايات المتحدة، لا سيما سندات خزانـة هـذا البلـد          

 .من الترابط بين الولايات المتحدة وبقية العالم
__________ 

ف الخلل المالي الخارجي السنوي للولايات المتحدة عبر يقدر بأن المصارف المركزية الآسيوية تمول زهاء نص )٧( 
 .مراكمة احتياطي مالي بالدولار
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وإن بروز قوى جديدة محركة لنمو الاقتصاد العالمي، مثل الصين والهند، ولـئن أضـاف         
نشــوء مخـاطر إضــافية علـى الاقتصــاد العــالمي وعلـى العديــد مــن    عامـل المرونــة، فإنـه أفضــى إلى   

وتنجم هذه المخاطر عن الغليان في بعض القطاعات وضعف القطاع المالي في الصـين،              . البلدان
وأضـحت عمليـات الاسـتيراد الـتي يقـوم بهـا هـذان البلـدان                . وعن اتساع العجز المـالي في الهنـد       

ــب في بعــض الأ     ــن عناصــر الطل ــا م ــلع     عنصــرا هام ــى الس ــب عل ــا الطل ــة، أبرزه ــواق العالمي س
وإن احتمـال عـدم اسـتمرار       ). ١ -انظـر الإطـار أولا      (الأساسية، وفي بعـض المنـاطق والبلـدان         

وتــيرة النمــو الســريعة في الصــين، بخاصــة في قطاعــات معينــة، مــن شــأنه أن يــؤدي إلى فقــدان    
لا ســـيما إذا اختـــرق إن أي انكمـــاش مفــاجئ،  . الطلــب علـــى الاســتيراد حيويتـــه في الصــين   

الاقتصــاد الصــيني برمتــه، مــن شــأنه أن يخلــف عواقــب ســلبية شــديدة الأثــر في بلــدان أخــرى،   
وأبرزهــا البلــدان الــتي اســتفادت مــن الازدهــار الــذي عرفتــه الصــين بســبب طلبــها علــى الســلع 

د مـا  وإن تدني مستوى اندماج الهند في الاقتصاد العـالمي يعـني أن أداءهـا هـو إلى ح ـ      . الأساسية
 .أقل مثارا للقلق على الصعيد العالمي، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية

وتعتبر البلـدان الناميـة والاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة علـى درجـة شـديدة مـن                        
والزيـادات المتوقعـة في أسـعار الفائـدة لا يمكـن أن             . الضعف أمـام أوجـه عـدم الـيقين والمخـاطر          

بي علـى البلـدان الناميـة الناشـطة في أسـواق رأسمـال المـال الدوليـة نظـرا          يكون لها سوى أثـر سـل   
وســينطوي اســتمرار . لكــون الغالبيــة العظمــى مــن هــذه البلــدان مــن البلــدان المقترضــة الصــافية 

التقلب في أسعار صرف العملات الرئيسية علـى آثـار صـافية تختلـف بـاختلاف البلـدان الناميـة                  
 انتقاليــة، فتحظــى بعضــها بــربح صــاف وتمــنى بعضــها بخســارة   والاقتصــادات الــتي تمــر بمرحلــة 

صافية، ويتوقف هذا على مدى استناد تدفقاتها التجارية وديونها الخارجية واحتياطياتها الدوليـة             
ومن ناحية أخرى، فإن معظم هذه البلـدان أقـل قـدرة مـن البلـدان المتقدمـة النمـو        . إلى الدولار 

 .يرجح أن يعاني بعضها من هزة سلبية قصيرة الأجلعلى مواجهة تقلبات أسعار الصرف و
وليس للبلدان النامية تأثير يذكر علـى هـذه التطـورات الـتي يشـهدها الاقتصـاد العـالمي                    

ويقع على عاتق البلدان المتقدمة النمـو، وكبراهـا علـى وجـه             . ولكنها مع ذلك تتحمل نتائجها    
 الاختلالات في الاقتصاد العـالمي بشـكل        الخصوص، مسؤولية اتخاذ التدابير الكفيلة بحل مشكلة      

ــراهن، ينبغــي لســلطات الإشــراف المتعــددة الأطــراف أن تركــز بشــكل      مــنظم، وفي الوقــت ال
ومـن المهـم بوجـه خـاص كفالـة ألا يـؤدي تصـحيح هـذه                 . رئيسي على سياسات هذه البلـدان     

 الضـروري اتبـاع     ولـذا فلـيس مـن     . الاختلالات إلى تعطيل الجهود الإنمائية لأكثـر البلـدان فقـرا          
نهج متسق على مستوى جميـع البلـدان فحسـب، بـل ينبغـي أيضـا أن يكـون هنـاك تناسـق بـين                         
ــة إلى        ــه وتلــك الرامي ــا إلى توازن ــي عالمي ــادة الاقتصــاد الكل ــة إلى إع ــدابير الرامي السياســات والت

لــة وينبغــي بــذل جهــود خاصــة لكفا. تشــجيع النمــو الطويــل الأمــد والتنميــة في البلــدان الناميــة
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تحقيق التكيف من خلال زيادة النمو في البلدان المتخلفة عن الركب بدل تخفيض الطلب علـى                
والأهم من كل ذلك، ينبغـي عـدم التـهاون في التعهـدات الـتي قطعتـها البلـدان                   . الصعيد العالمي 

ــدة بشــأن           ــلان الأمــم المتح ــة الــواردة في إع ــها بــدعم خطــى التنمي ــو علــى نفس ــة النم المتقدم
، وخطـة الدوحـة للتنميـة،       )٩(، وتوافق آراء مـونتيري في المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة             )٨(الألفية

 .“برنامج جوهانسبرغ لتنفيذ النتائج” )١٠(وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
 الوفاء بتعهدات تحقيق التنمية  

نبغـي أن يسـعى زعمـاء     بالإضافة إلى الحـد مـن المخـاطر الاقتصـادية القصـيرة الأجـل، ي               
وثمــة حاجــة ماســة إلى . العــالم إلى اســتعادة الأولويــة المعطــاة للتعــاون الــدولي مــن أجــل التنميــة 

مواصلة الجهود المبذولة للوفاء بمختلف الالتزامات التي تم التعهد بها في السـنوات القليلـة الأولى                
 ســكان المعمــورة الــذين مــن القــرن الجديــد للنــهوض بــالظروف المعيشــية للغالبيــة العظمــى مــن  

 .يعيشون في بلدان نامية
ــة        ــة جميــع الأهــداف الإنمائي ــدان النامي ــة فقــط مــن البل ومــن المــرجح أن تحقــق قلــة قليل

للألفية، ولا يتوقع أن يحققها أي من أكثر البلدان فقرا تقريبا، مـا لم يـتم تسـريع خطـى التقـدم            
سية التي حظيت بالفعـل بموافقـة علـى الصـعيد           المحرز في تطبيق الإجراءات الوطنية والدولية الرئي      

ومن المشجع أن نرى مع ذلك الصين والهند، وهما البلدان اللـذان يعـيش فيهمـا معظـم                  . العالمي
فقــراء الأرض، يحققــان علــى الأغلــب هــدف الحــد مــن الفقــر، ويعــود ذلــك بشــكل كــبير إلى   

مكن بلــدان أخــرى مــن ويكمــن التحــدي في كفالــة أن تــت. ارتفــاع معــدلي نموهمــا الاقتصــادي
 .محاكاة هذين المثلين

ومن منظور طويل الأجل، وكذلك من منظور قصير الأجـل، يجـب أن تـولى الأولويـة                  
لاستمرار الانتعـاش الـدوري العـالمي، وتحويلـه إلى نمـو قـوي طويـل الأمـد، وتحويـل هـذا النمـو                        

 ومعظـم البلـدان الـتي تواجـه     .لتحقيق الحد من الفقر والوفاء بالأهداف الإنمائية الأخرى للألفية      
 العدد الأكبر منها من أقـل البلـدان نمـوا ومعظـم           -أكبر تحد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية        

__________ 
 .٥٥/٢انظر قرار الجمعية العامة  )٨( 
،  المتحدةالأمممنشورات  (٢٠٠٢مارس /آذار ٢٢-١٨، يكستقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المك )٩( 

 .، المرفق١ول، القرار ، الفصل الأA.02.II.A.7)رقم المبيع 
سبتمبر /أيلول ٤ -أغسطس /آب ٢٦تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا،  )١٠( 

 .، المرفق٢؛ الفصل الأول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1، رقم المبيع  المتحدةالأمممنشورات  (٢٠٠٢
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ولا بـد   . )١١(“فـخ الفقـر   ” وقعـت في     –البلدان الموجودة في أفريقيا جنـوب الصـحراء الكـبرى           
لفقـر إلى النصـف بحلـول    لمعظم هذه البلدان، إن أرادت تحقيق الهدف الرئيسي لتخفيـف حـدة ا           

ولـن يكـون لتحقيـق تحسـن      . ، من أن تدفع نموها الاقتصادي بخطى سريعة وكـبيرة         ٢٠١٥عام  
كــبير في معــدلات النمــو الاقتصــادي تــأثير مباشــر علــى مســتوى الــدخل والفقــر فحســب، بــل 

عـل  سيؤدي إلى تحويل الحلقة المفرغة الراهنة لنقص التنميـة الـذي تعـاني منـه إلى مسـار سـليم يج               
فزيـادة معـدل النمـو تولـد مـوارد إضـافية تـؤدي بـدورها إلى             : النمو يستمر على المدى الطويـل     

 .تخفيف الضغوط الحالية التي تنوء بها هذه البلدان وتسهم في مواصلة النمو
وبالنسبة للبلدان النامية الأصغر بوجه خاص، يمكـن لتحسـين بيئـة التجـارة الدوليـة أن                  

النمو، وهذا ما تم الاعتـراف بـه في القـرار الجمـاعي ببـدء سلسـلة مـن        يوفر فرصا هامة لتسريع   
ــى التنميــة     ومنــذ اتخــاذ ذلــك القــرار في الدوحــة في تشــرين      . المفاوضــات التجاريــة تركــز عل

. ، لم يحرز تقدم يذكر في ترجمة النوايـا الحسـنة العالميـة إلى نتـائج ملموسـة            ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني
واجهــة في تحقيــق تقــدم ملمــوس في المجــالات الرئيســية، يحتــاج   ونظــرا لاســتمرار الصــعوبات الم

المتفاوضون إلى الارتقاء بأنفسـهم عـن خصـائص كـل مـن المجـالات المعنيـة واستكشـاف طـرق                     
ووسائل، قد تكون مختلفة تماما عن النهج المتوخى في الأصـل، لتحقيـق الهـدف الأعلـى المتمثـل                   

ــدولي بصــور     ــة أن يفضــي نظــام التجــارة ال ــة  في كفال ــدان النامي ــة البل ــع . ة أكــبر إلى تنمي وجمي
الأطراف تسلم بالمنافع الجمة التي سيسـفر عنـها نجـاح المفاوضـات التجاريـة ومـا تتسـم بـه مـن              
أهمية بالنسبة للتنمية، ولكن هذه المنافع ستتضـاءل نتيجـة للجـوء إلى الحلـول الثنائيـة الـتي تعتـبر                     

إن الوقـت عنصـر جـوهري في        . الصـعيد العـالمي   أفضل الخيارات البديلة في حالة الإخفاق على        
المفاوضات التجارية أكثر منه في أي أمر آخر إن أريد النهوض بـالنمو في أكثـر البلـدان الناميـة              

بشـأن   المتحـدة    الأمـم فقرا إلى المستوى اللازم لتحقيـق الهـدف المتعلـق بـالفقر الـوارد في إعـلان                  
لـدان الناميـة مـن الوصـول بشـكل أفضـل إلى             ويجب أن يكون الهدف ضـمان تمكـين الب        . الألفية

 .المنتجات التي تتمتع بالقدرة على تصديرها
تكييـف مـوازين    دعـم   ”ويشكل شروع صندوق النقد الدولي بترتيب جديد من أجل           

ابتكـارا هامـا يرمـي إلى       ) آلية التكامـل التجـاري    ما عرف باسم    (“ المدفوعات المتصلة بالتجارة  
ناميــة لتلبيــة أي تكــاليف قصــيرة الأجــل ناجمــة عــن تحريــر التجــارة،   تقــديم المســاعدة للبلــدان ال

ولكنه لا يمثل سوى خطوة صغيرة بالمقارنة بالحاجة العامة إلى كفالة أن تسهم التجارة بشـكل                
فالبلدان النامية بحاجة إلى مساعدة في توسـيع        . أوسع في نمو البلدان النامية والحد من الفقر فيها        

__________ 
الأمم  (٢٠٠٠دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، انظر ، “فخ الفقر”للاطلاع على مناقشة  )١١( 

 .، الجزء الثاني)A.00.C.1المتحدة، رقم المبيع 
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ذه السـلع والخـدمات وتحتـاج إلى تنميـة قـدراتها علـى التصـدير قبــل أن        قـدرتها علـى الإمـداد به ـ   
ويومـا بعـد يـوم يتضـح أن المسـتويات المتدنيـة             . تخفض من المستويات المتدنية من الحماية لديها      

من الحماية لا تؤدي تلقائيا إلى تنمية القـدرات التصـديرية وإلى إقامـة روابـط متينـة بـين قطـاع                      
 .قتصادية الوطنية بما يفضي إلى نمو اقتصادي سريعالتصدير والأنشطة الا

ويمكــن تحقيــق العديــد مــن الأهــداف الإنمائيــة الأخــرى للألفيــة مــن خــلال السياســات   
الاجتماعيــة بشــكل رئيســي، والأهــم مــن ذلــك مــن خــلال تــدخل الحكومــات لتــوفير مــوارد    

الرئيسـي الـذي يقـف في طريـق         فالعـائق   . إضافية في المجالات المؤسسية والمادية والبشرية والمالية      
ولـذا يـتعين علـى حكومـات        . تحقيق هـذه الأهـداف يتمثـل في نقـص المـوارد الحكوميـة عمومـا               

البلدان المتقدمة النمو أن تواصل بذل الجهـود لتحسـين كفـاءة اسـتخدام المـوارد الحكوميـة مـن                    
ن تجمـع مـوارد     وإضـافة إلى ذلـك، يـتعين عليهـا أ         . خلال تعزيز الحكـم الرشـيد والإدارة العامـة        

مالية إضـافية علـى الصـعيد الـوطني مـن خـلال نظـم ضـريبية أشـد كفـاءة وفعاليـة ومـن خـلال                           
وفي الوقـت نفســه، فـإن النجـاح في رفــع    . النـهوض بالوسـاطات الماليـة لتعبئــة الوفـورات المحليـة     

ن معدل النمو الاقتصادي من شأنه أن يوفر موارد إضافية للأغراض الإنمائية، بمـا في ذلـك ضـم                 
 .القطاع الخاص

ولكــن في أكثــر البلــدان فقــرا علــى وجــه الخصــوص لا يحتمــل أن تكــون زيــادة تعبئــة     
ولتحقيـق هـذا    . الموارد المحلية وزيادة فعالية استخدامها كافيتين لتلبية الأهداف الإنمائيـة للألفيـة           

دعم وأول ســبيل للحصــول علــى هــذا الــ. الغــرض، تحتــاج البلــدان الناميــة دعمــا دوليــا إضــافيا 
يكمن في التخفيـف مـن عـبء الـديون لأن ذلـك مـن شـأنه أن يحـرر علـى الفـور مـوارد ماليـة                            

ولذلك فإن إنجاز مبـادرة الـديون للبلـدان        . وطنية كانت ستدفع لولا ذلك للمقرضين الأجانب      
الفقيرة المثقلة بالديون يتسم بأهمية حاسمة في إنعاش النمـو في أكثـر البلـدان فقـرا؛ وينبغـي بـذل                     

ــع ــل إنهــاء      جمي ــة إلى نقطــة الإكمــال قب ــدان المؤهل ــع البل ــة أن تصــل جمي ــة لكفال  الجهــود الممكن
وفي الوقت نفسه، من المسلم به أن التخفيف مـن عـبء الـديون الـذي تـوفره المبـادرة                    . المبادرة

غير كاف لتحقيق هدفها في كفالة قدرة جميع البلدان المستفيدة على تحمل ديونها، لأن التـدبير                
 بالقــدرة علــى تحمــل الــديون اســتند إلى افتراضــات تتعلــق بــالنمو الاقتصــادي ونمــو          المتعلــق

ــى شــيء مــن التفــاؤل      ــا انطــوت عل ــبين أنه ــدة، ت وينبغــي للشــركاء  . الصــادرات وأســعار الفائ
ــتي حققــت نقطــة الإكمــال        ــدان ال ــد البل ــع هــذه الحــالات، تزوي ــوا، في جمي ــائيين أن يكفل الإنم

 .فالة قدرتها على تحمل الديونالمساعدة الإضافية اللازمة لك
إن مفهوم القدرة على تحمل الديون مفهوم متعدد الجوانب، وينبغي دراسـته، شـأنه في     

. ذلك شأن معظم جوانب التنمية الأخرى، في ضوء الظروف السائدة في كـل بلـد علـى حـدة                  
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فهـوم  ولذا فإن العمل الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي والبنك الـدولي مـن أجـل صـقل م                  
وبالمثل، فإن اعتمـاد نـادي بـاريس لنـهج أكثـر مرونـة          . القدرة على تحمل الديون أمر مستحب     

كما ينبغي مواصـلة النظـر الجـاري        . إزاء الصعوبات التي تواجهها البلدان المقترضة جدير بالثناء       
في الطــرق الممكنــة لجعــل صــكوك الــديون أكثــر قابليــة للتغــيير والمرونــة، مثــل ربــط مــدفوعات  

الســندات علــى ســبيل المثــال، مــن خــلال   ( بتغيُّــر قــدرة البلــدان علــى التســديد مــة الــديونخد
ــاتج المحلــي الإجمــالي  الــتي المرتبطــة بالأرقــام القياســية لأســعار الاســتهلاك     أو تحــدد في ضــوء الن

ومع ذلك لا يزال عـدم وجـود أطـر متعـددة الأطـراف لحـل                ). المرتبطة بأسعار السلع الأساسية   
تعلقة بالديون مسؤولا عن واحد من أهـم أوجـه الـنقص الـتي تشـوب الهيكـل المـالي             الأزمات الم 

 .الدولي
وفي أكثــر البلــدان فقــرا علــى وجــه الخصــوص، لــن يغــني التخفيــف مــن عــبء الــدين     

وقـد زاد   . والقدرة على تحمـل الـديون مـن الحاجـة إلى مـوارد تسـهيلية إضـافية لتحقيـق التنميـة                    
رسميــة خــلال الســنوات القليلــة الماضــية، وبنــاء علــى تعهــدات ســابقة تــدفق المســاعدة الإنمائيــة ال

ولكن الزيـادات الأخـيرة نجمـت جزئيـا عـن      . يتوقع حدوث زيادات إضافية على المدى القصير 
انخفاض قيمة الدولار، وإدمـاج التخفيـف مـن عـبء الـديون والنفقـات المتكبـدة في أفغانسـتان                

 فــإن الزيــادات في المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة المتوقعــة  وإذ نتطلــع إلى المســتقبل،. والعــراق فيهــا
حاليا، وإن كانت موضع تقدير شديد، تعتبر متواضعة بالمقارنـة بحجـم المـوارد الـتي مـن المقـدر                    

ولكـن مـا يبشـر بـالخير فعـلا هـو وجـود              . أن يقتضيها عموما تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة         
لمـوارد الخاصـة    الرابـع عشـر ل    تجديـد   بينـها تمويـل ال    عدد مـن المقترحـات لتحسـين الحالـة، مـن            

 . والمرفق المالي الدولي المقترحبالمؤسسة الإنمائية الدولية
. وعلى المـدى الأبعـد، يواجـه العديـد مـن البلـدان المتقدمـة النمـو بالفعـل عوائـق ماليـة                       

 الضـغوط   ويرجح أن تزيد المتطلبات الإضافية، ولا سيما تلك المرتبطـة بشـيوخة السـكان، مـن               
وهـذا يعـني أن تحقيـق       . المالية مع مرور الزمن، وأن تـؤثر علـى تـدفق المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة                

ــدة       ــة جدي ــة سيقتضــي وجــود اســتراتيجية لاستكشــاف مــوارد محتمل ــة للألفي الأهــداف الإنمائي
 اتخـذتها   وبالتالي فإن ما يدعو إلى التفاؤل هو أن الخطوة الأولى الـتي           . للتمويل على المدى البعيد   

اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسي محافظي البنك والصندوق المعنيـة بنقـل المـوارد             (اللجنة الإنمائية   
 في هذا الاتجـاه،     ٢٠٠٤أبريل  /في الاجتماع الذي عقدته في نيسان     ) الحقيقية إلى البلدان النامية   

خيـارات السياسـات   ” وذلك عندما دعت إلى إعداد تقرير لنتظر فيه في دورتها القادمـة يتنـاول    
بما في ذلك النظر في إنشـاء مرفـق تمويـل دولي،            (وآليات التمويل من أجل حشد موارد إضافية        
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ويؤمــل أن يشــكل ذلــك  . )١٢(“)وفــرض ضــرائب علــى الصــعيد العــالمي، ومقترحــات أخــرى   
الخطوة الأولى صوب وضع استراتيجية تفضي إلى كفالة تدفق المـوارد اللازمـة لـيس حـتى عـام                   

فحسب، ولكن إلى ما بعد ذلك التـاريخ حـتى لا يقتصـر الأمـر علـى تخفـيض مسـتوى            ٢٠١٥
 .الفقر إلى النصف بل أن يؤدي إلى اجتثاثه بالكامل

إن التحــديات الجماعيــة الــتي تواجــه في مجــال وضــع السياســات تحــديات تبعــث علــى    
ذي أحـرز  الإحباط، ولكنها من جهة أخـرى قابلـة للتحقيـق، كمـا يتجسـد ذلـك في التقـدم ال ـ                  

وهنـاك اعتـراف عـام بـأن السياسـات الإنمائيـة في البلـدان الناميـة، بجوانبـها المتعـددة                     . حتى الآن 
وقـد حققــت البلـدان المانحـة أيضـا تقــدما     . كافـة، قـد تحسـنت خـلال الســنوات القليلـة الماضـية      

 ممــاثلا، لــيس أقلــه الاعتــراف بــأن إمســاك البلــدان بزمــام الأمــور هــو شــرط لا بــد منــه لنجــاح  
، فـإن   “فقـدان الرغبـة في تقـديم المعونـة        ”وبالرغم من بداية ما دعـي حالـة         . السياسات الإنمائية 

ــامي     ــة زادت في ع ــة الرسمي ــدفقات المســاعدة الإنمائي ، مصــحوبة بتعهــدات  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ت
وقـد أحـرز بعـض التقـدم، وإن لم يكـن كافيـا، في التخفيـف مـن                   . بتقديم مزيد من المساعدات   

البلدان النامية، ولا سيما البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، الذي نـتج أيضـا في          عبء الديون على    
 .بعض التحسينات التي أدخلت على معالجة الديون الخارجية لبعض البلدان المتوسطة الدخل

وتـدل هـذه الخطـوات علــى أن الإجـراءات اللازمـة تحظـى بــاعتراف عـام، وأنهـا قابلــة          
ــوفر الإرادة   ــق بشــرط ت ــة للتحقي ــذي يواجــه الحكومــات في    . السياســية اللازم ــا التحــدي ال أم

البلدان النامية والمتقدمـة النمـو علـى السـواء فهـو عـدم الاكتفـاء باتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات                          
لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة فحســب، بــل أن تتخــذ في إطــار زمــني يضــمن تحقيــق هــذه 

وأي شـيء أقـل مـن ذلـك يعتـبر خيانـة للثقـة             . ٢٠١٥الأهداف بحلول التاريخ المستهدف لعام      
 .التي تعتبر الشعوب أن حكوماتها والمنظمات الدولية أهل بها
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